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مصمدمه 


التاريخ الإسلامى سجل لعمل أمتنا بهذا الدين» وعملهاله » ورفعهالناره» 
وحياطتها له » حتى لاتطفئه الرياح الهوج . 

والإسلام دين معصوم الآصول» بيد أن العمل له يتفاوت ويلحقه العثار 
والعوج . 

ونحن الآن نتهيأً لاستقبال القرن الخامس عشر ونريد أن تُلقى نظرة سريعة على 
مسيرة الدعوة الإسلامية خلال ذلك الماضى الطويل» لماذا؟ لنحاكم أنفسنا إلى مبادئنا 
الثابتة. ام . وهذا البحث متابعة تتسم بالإيجاز المقصود 
لق أو تحلفناء وفننا أو مخاحنا: 


وهو بقوم على أن تاريخنا المديد كيان واحد متماسك الأجزاء. دالا يرث 
الأخلاف على الأسلاف منهجاً واحداً؛ وبلاغاً واحداء وتجمعهم أمام الله مسئولية 

ولم أكترث فى هذا البحث بسرد الوقائع المقررة والأيام المشهودة» إغا كان اكتراثى 
بحال الدعوة الإسلامية ومبلغ الوفاء لهاء والتوفيق فى عرضهاء ومساندتهاء على 
أساس أننا الأمة التى حملت الوحى الخاتم» وأن أحزاب الشيطان وقوى البشر واقفة لنا 
بالمرصاد منذ بدأنا نشر الحق واستبقاء عناصره فى هذه الدنيا. . 
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وقد اجتهدت فى تثبيت ملامح الصورة المطلوبة لدعوتنا المكافحة المصابر ريج فطع 
هذه الصورة أحياناً خلال الأحداث الكبيرة التى مرت بنا. . 

حتى إذا انتهيت من دولة الخلافة الأخيرة» وقفت وقفة متأنية قليلاً فى شرح أسباب 
انهيار الحضارة الإسلامية. ثم استأنفت الحديث عن كفاح الدعوة ضد قوى هائلة 
تجمعت بغتة تريد الإجهاز علينا . 


۽ الشانى من هد تست رمم ی اا 
E‏ 

و نمدم كارا حمادنا الرسم | , ودعوته واثقين a‏ 

القرن الخامس عشر e TT‏ رد 

الله بهء ودود و مذعورة مدحورة الهم عَذَابُ فى الحيّاة الدنيَا ولَعَذَاب 


لاع اشر رياني ف الله من واق DE‏ 
وأحمد الله على ما هدى من صواب» وأستغفره على ما يكون من خطأ إليه أدعوا 


الإسلامء و 8 لو اجيته ة فل شن اد 


يه مآب4 د 


محمد العزالى 


. ۳١: (؟) الرعد‎ ATE E) 


الفصل الاول 
ولادة الدعوه 


ولدت الدعوة يوم ولدت العقيدة . وولدت معهما العبادة و الأخلاق وقيم المجتمع 
000 

ونظرة إلى أول سورة نزلت من القران الكريم تعطينا هذه الحقيقة الم لواسعة #اقرا باسم 
ربك الذى خَلّقَ * خَلَق الإنسآن من علق 4 ٠‏ 

العلمء باسم الله أساس لهداية الإنسان فى هذه الحياة . 

يوجد علم مقطوع عن الله؛ إنه علم لا خير فيه. 

ويوجند إنسان نابغ أو قاصر مقطوع كذلك عر E NS‏ فی 


Oe 


التو قر وك I‏ اله ناه الي حي لاس هاسنن 
EE CEI 2 2‏ 


إذا نجهم ا لواهبه الأعلى ولد ا! لشح والعقرق ثم جاء ردالفعل هاه العلمتفات المادنة 
كذ الي د ا ادر وال 
e‏ الله فيما موله وخوله؟ ولخد كم فليم e‏ 
لفتن إلى جاهلية مرهو وبة # كل إن الإنساء ن ليطنى+ a‏ 3 اا رك 
انت 
ومع التفاتة الوحى الأعلى إلى آثر ا لمال فى المجتمع : تجد الحديث مباشرة عن الصلاة 
أنها العلاقة الوحيدة بين الكائنات وبارتها. 


SE) A ED 


ى إنتاج؟ إن أسبوع العمل فى أرقى دول العالم أربعون ساعة (85) يمكن خلالها 


تستفحل نصيق ا 9 الحلاك 0 صماقة 


مداه العا كر لسر كيه مقا رو اانا و E E GN‏ دا في 
طائل يشغبون على الصلاة ويضيعون ه فى السهو واللغر 4 سا 4210 78) # ارات 
ا > عبدا إا صلی » آرأیْت إن کان عَلَى الهدى . أو أمر بالتقوى14) 

عبد مهتد مستقيم يصلى ويريد جعلل الصلاة من معالم المجتمع. ر 
ويشرف. ولكن البطالين الكارهين لله لا يريدون الأرض معابد. انهم يريدونها 
لأنفسهم ومأربهم مللاهى ومشتاخر 5 

ی جاهو من هذه الأرضص أن تكفل ضروراته ته ورفهاتد. ولاشىء بعد! 

4 ى الہ بعلم بان الله یری‎ 05 ME 

يخوت اول سور ف الت قران عن الله والإنسان والغنى وال لفقر والصلاة والشهوات 
حديث يتسم كما ترى بالإيجاز الشديد. 

إن هذه كلها بواكير عاجلة لها ما بعدها من تفصيل طويل . 

ومع ذلك فإن الأ ر اقتضى زجر أعداء الدعوة. E,‏ 
يوم الغا كلا لعن لَم ينه لعا بالناصيةة # ناصية كاذبة خَاطئة:8 فليدع تاديهة* فده 


الْبائية 1#" 


وإذا ألقينانظرة ن ثانية على السورة الثانية الت لك تلبت ن هد | الكتاب العزيز( 
المدثر) وجدنا جملة هذه العناصر مو تلش على سق آخر . 


0 
عو ر 


العقيدة . والدعوة.. ومعالم | المجتمع الثابتة. وجهاد النفس ای ا 
وق يلك اننا كلها لحمل لزيها E O EG OEE EIN‏ رن «ايايهنا 


j| 244( في‎ 


المدثر قم فأنذر © نه لايد من إشعار المخطى عا بو خامة عافتهة 


والطبيب الناجح يذكر E E‏ شت العلة ت تنخر كيانه. والإنذار 


E NOES .١١ ٠۹۰ العلق‎ )۱( 


NED) E الطلل أو‎ )8( 


ا بغى ما يفعل. أو يستحسنه على دمامته وقد قال 


تعالى : * وربك فكبر 4 ٠‏ 

E NOES‏ انكر الل ارا كي ارقو ولا تحير وطق لاتحم 
جنس . 

ایك فط وال اما رلا فی استكترة: ولريك قافي ٠‏ طهر ان کد 

التو حت ا ا لل ا N EE OT‏ 
لا تنهض الا على هذه الدعا غات الع التق توق الد واهله هي الالشات اللستعن 
ل الوا رليم عو فيان E‏ 

وقد جاء فى هده الو رة الاه عا رول مره الع داس ى أسباب الهللاك 
العاجل والآجل #كل نفس مما كسبت رهينة 6 إلا أصحاب اليمين ##فى جنات يتساءلون# 
عن المحرمين: ما سلككم فى سقر: قالوا لم نك من المصلين ##ولم نك نطعم المسكين*# وكنا 
نخوض مع الخائضين:* وكا تكلات نوم الددية ي ا ان 

امامكاي لمق جات کدحوالله کدحافلقوه» ومن ¿ وراء هذا الكدح | رادة جادة 
ا ا ٠‏ وتترفع عم الك لب را 

أما أصحاب النار ET‏ ینکر ون؟ وكيف يعطون وهم عبيد أنفسهه؟ 
إنهم قد يرمون ببعض الوت لل ات نوف العملا 0 لا ا فى 
الإصلاح الاجتماعى الشامل . 

والعريتة أن هذه الحو رة الا د كانت ر لي E‏ عن يستكتن علق 
الحق. Ty‏ السديد * ذرنى ومن yy‏ 
تمدوداً: وبنين شهودا :#ومهدت له تمهيدا # ثم يطمع أن أزيد: 4 كلا انه كان لآياتنا عنيداً ١04‏ 

وعناية أوائل الوحى بالأوضاع الاقتصادية على هذا النحو الواعى له دلالته . 

والواقع أن الإسلام إذا خالط أمة من الأم E E‏ 
Ly‏ ما الك و ني ا ا الجماعة . 


والإسلام معرفة لله. واستكانة لحكمه. وانسجام مع الكون ن المسبح بحمده الهاتف 


E لل‎ A O 


SS‏ الإسلام - الصحيح - لوثنية دينية أو سياسية. 
والشعار المهيمن على النفوس والصفوف هو (الله أك E‏ ويختم. E‏ 
به الجماهير 00 > ويختلف الليل والنهار على الا الإبياوقية ك نعم له E‏ 

والدعوة الإسلامية دليل هذا كله وحاديه الأوحد. 

Ey 0‏ تم يضار دوين اشير 
ES‏ مد هر فد ايه الجر مان الي نت كان 
e‏ السامة عليهم ٠‏ ولک ن شأن الدعوة أوسع مكانا وزمانا 

CTT TS 
a N اللطاتر 0 دعا عي عبار ف لمر سيا لي‎ 
. للدعوة الإسلامية. فإ كريس واحوار بعض الحواز نب العلمية للر سالة الإسلامية‎ 

أما الإسلام نفسه فدائرته أوسع وأذ خم إنه أجهزة دولة كاملة ت: الشعليم 
والتشريع ٠‏ والقضاء والحيش. والتوجيه الداخلى والتمثيل الخارجى. والهيمنة على كل 
نشاط مدنى ليكون طاقة تتحرك بها دواليب الإسلام فى أية ناحية . 

وإذا كانت الشيوعية فی أرضها تأبى إلا وضع بصماتها على كل شىء فكيف يننغل 

من الإسلام - وهو دين الى رك افك - أن يقع فى زاوية من زو وايا الملجتمع ضاقت أو 
اتسعت؟ كلا . . . انه يصب كا ل شى- فى قوالبه ليصوغه وفق مراد الله . 

والدولة الإسلامية داخل حدودهاء وخارج هذه الحدود. تمثل وهنا وتعمل له 
وترفع شعاره» وتوالى آو تخاصم من ا وكل جهد فى الدولة کل عملا سيا نا 
٠» E‏ ومن SLES‏ ن 

وق ار E‏ عاملا لها من يغزو الفضاء ومن يدرس فلسفة مار كس » كلا 
الرحلہ ین يسعى فى مجاله إلى غاية واحدة . ا کد لك ال و ی الإسلام وإن اختلفت 
أعمالهم ماديا اعلا إنهم جميعا أيخدمون الدعوة فى ميدانها العريض ويقومون با 
حبكي لهو امهم أو رتوهوان ها ركلفون به وف مساج لبقي O‏ 


والعمل المعجز الذى تام به محمد يخ 3 انكر وار راطم بزل جياه ينتدهده 
ا ل 
يؤلف كتاباً ا فيه آفکاره 3 ما كراد أجهزة لفتسيتة وعقلية واجتماعية تعمل لرسالة 
معينة كما تعمل النحل فى خخلاياها لإنتاح العسل فهذا شان آخر. 

بالا أ وا ا ا سداس ب لدت ل E‏ 
الهمم والمواهب والملكات ٠‏ وما كان يمكن أن تنجح لولا أن صاحب الرسالة سكب فى 
أفئدتها من يقينه وتجرده وإخلاصه ما جعلها خلقاً آخر . 

قال المؤرخحون : إن نحو مائة ألف أدوا المناسك مع الرسول ايه فى حجة الوداع . 
واستمعوا إل يه ويقول : (اللهم قد 

إن هذه الألوف عرفت دينها وقررت فرضه على الزمن 

ل الأعلى انطلقت وحدها بالرسالة E,‏ 

لس نك تمسق كان EE‏ او لس 

وس هت مشى أصحاب مد بت مرك عد رو مر يو مو لهت 
ويحاربون الأوهام والعوج. وتنطر ! ع الشعونب قرائ هه فيهم ناسا مكنوا فى الأرض 
ey‏ ورم لور ال 

وهكذا استقرت الدعوة الإسلامية على عهد النبوة. ثم اا وا اه علي 
عهد الخلافة الراشدة . 


المصل الثانى 
شيهة مردودة 


ل لي ل لك 
وهما الدولتان الأوليانة فى العالم يومتذ. 


ونريد أن نؤكد حقيقة علمية وتاريخية يحاول البعض المراء فيهاء وهى أن الدعوة 
الإسلامية تقوم على الإقناع الجر ء ولا مجال فيها للإكراه والرغم . 

# إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا» 2307 . 

# ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ريه مايا " 

#فذكر إنما آنت مذكر# لست عليهم بمصيطر 4" . 

#نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بحبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» ١‏ 

وهناك نحو ماتة اية فى هذا المعنى تهعل الإيمان نتيجة فكر مختار ومشيئة 
فة 

سيقول البعضص کان د ذلك فى إبان ضعف المسلمين بمكة فوت تك لتك ا 
راسك فى انديهم الم خا الا اليف ا يننا وکو فی درل مره 
القران فى المدينة , إنة سير 2 : فى ذات الا تجاه الک 3 ويرفض الإكراه طريقا لنشر الدعوة 
ويو كد مسئولية الإرادة ا 


ومام ن سورة نزلت في ى المدينة | الا أبرزت هذه الحقيقة إيرازا ساطعا. 


فى سورة آل عمران بعدما قال * : إن ن الدين عند الله الإسللام؟ * قال 5 :ع فان حاجوك 


لي A‏ كه 


SE O)‏ ا RE‏ (غ)سوارة 
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فقل أسلمت وجهى لله ومن ن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والآميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد 
اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد» 217 . 

وفى سورة المائدة : # ماعلى الرسول إلا البلاغ » والله يعلم ما تبدون وما 
تكتمون4 ). 

ولا ُطيل بسرد الشواهد فهى كثيرة يقوى بعضها بعضاً ويؤكده. 

إن المجتمع الذى بنته الرسالة الخاتمة كان بدعاً من مجتمعات العالّم كله فى احترامه 
لحرية التدين وتوفيره الأمان لمن يخالف فى الدين!! نعم كان بدعاً لم تعرف الدنيا نظيراً 
ل 

وأين كان أو يكون المجتمع الذى يعتبر المخالف فى الدين مضموناً فى (الذمة) يسأل 
كل مسلم عن حفظه ورعايته وهو الذى لم يصدق محمداً َه أو يدخل فى رسا 

ومع ذلك فإن فيضاً من مشاعر الخسة والعقوق ملا آلاف الناس ضد هذا الدين حتى 
كأن السماحة جرية والشرف ذنب! ! 

من توفير حرية التدين» واستبقاء المخالفين فى الدين ما شاءوا قول الله تعالى لنبيه 
فى مكة : لآ ولو شاء الله الجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين* 7" . 

وقوله : # ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاء > أفأنت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين4 2147 . 

وقوله فى المدينة جل شأنه : # لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليه . 

وأسلوب الإسلام فى عرض نفسه سائغ قريب. إنه يقول لك : عقائدى ومعالمى كذا 
وكذا. . فهل تؤمن بها؟ فإن قبلت كنت من أتباعه وأخاً لكل مسلم» وإن رفضت قال 
لك : هل ستعترض طريقى وأنا أعرض نفسى؟ أو هل ستعترض طريق من أمن بى 
فترده عنى؟ 

فين دك نا ا قي لساك سرك لكر ادع نك فيط ملك فال با حرا 
فرك وا ا طناك ير روكت امي رلك اهدي 


. 76: (؟)لمائدة : 994 (9) الأنعام‎ .5١ : آل عمران‎ )١( 
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ها !ذا ند 1 نالع برقا بالكو وار ان ان عد نك تناك انين رط للك 
الإسلام : لقد لقحت الحرب بينى وبينك. 

إنها حرب م دس واستغلا ل القوة 

اعتمادا 2" yT‏ ونفاسته الروحية؛ وهو وانو ا ن التفوس 


ستنساق إليه انسياقاً بدوافع من فطرتها السليمةء فما مكان العصا ل 
الطبيعية بكل شىء . 
ولنفرض اف ا اليوم أو غدأ فى قبول الإسلام. إنه سيؤثره غداً أو 
ا و مود د ركان ومادامت الفتنة مقطوعة ممنوعة. إن كل 
قارىء للقرآن يشعر أن التوحيد خير من الإالحاد أو الشرك . 
وماذا بعد الإيمان بالله الواحد؟ الصلاح . 


#فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب 
بما كانوا يفسقون ٩4‏ 

هل الفسق خير من الصلاح؟ إنه فى أية بيئة طبيعية يتجه الناس إلى الخير ويفضلون 

كرك سال له يك طيكن تسا رعو ابر و حدر لطم رركا عاط السلا 
والخبروت لا يزولان إلا بالسيف فمرحباً به. 

ومع وضوح المنهج الإسلامى فى الدعوة فإن دخاناً كثيفاً انطلق فى جوه وما نلوم 
المبشرين والمستشرقين فيما اختلقوا من إفك. وإغا نلوم نفراً من الناس ا 
E‏ فى عصبية طائشة يزعم أن الإسلام م مهد لحرب الهجوم 
وينشر دعوته بالسيف . 

وتتبعت كلام هؤلاء فإذا أحدهم يكتب تدليلاً على وجهة نظره أن الإسلام حار ب 
را ل ا ا E‏ م 


E RG OE‏ الس ار 


: ٤)۹٩ - 48 : الأنعام‎ 0) 


اليهودى مشروعاً. واعتبر تشريد العرب أمرأً لا شائبة فيه. واعتبرت مناوشات 
المحر وبين المطرودين من وطنهم ودورهم عدواناً وهجوماً! ! 

کب تيصق غا أعة زاف المشلمين اهل مكة بار ب رة ويسكت جا 
عن أن مكة حطر ت ال شلا فى أرفتهاء وطردت أهلهء واعتقلت بعد ذلك كل من 
يلخل فيه › هل حرب هؤلاء عدوان؟ 

وكتّب مسكين آخر يقول: إن الحرب عندنا هجومية» وإن الرسول ييه أغار على 
بنى المصطلق وهم غارون: أى باغتهم دون دعوة» ودون انتظار إيمان» ودون إتاحة أية 
فرصة للنجاة . 

وهذا كذب قبيح » وجهل غليظ » فإن الرسول الكريم حارب القوم بعد ما أعدوا له 
وتهيئواللنيل منه. . وكتب مغفل آخر يزعم أن الحرب ضد هوازن وثقيف كانت 
هجومية» ومافكر فى قراءة الجموع التى حشدها زعيم المشركين. والقوى التى دبرها 
لضرب الإسلام بعد فتح مكة . 

إن هناك ناساً يغلب عليهم القصور العقلى: ولكن لديهم جراءة على إرسال 
الأحكام البلهاء بثقة العباقرة الل 
الجاهلين به ويتاريخه. فقد جروا عليه تهماً منكرة» وصدق فيهم قول القائل : 

ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 

وش ءاخر له أثره العميق» إنهم شلوا أجهزة الدعوة الصحيحة» وتكاسلوا عن 
إبراز محاسن الإسلام للأم التى تجهل الدعوة» وتحيا فى نطاق مواريثها الخرافية» وقد 
تفاحش هذا الأثر على مر العصور . 

إننا عندما كتبنا (فقه السيرة) اجتهدنا فى كشف العلل القريبة والبعيدة للجهاد الدامى 
TS‏ خصو صا ما اتصا الا اسار فإن دولتهم 

لعجوز مکرت بالإسلام؛ وكادت لدعاته شمالى الجزيرة وفتكت ببعض رسله» حتى كاد 

ل ل ا . فلم يجد النبى ١‏ و يده بدا من مواجهة التحدىء 
وكانت معارك مؤتة ودات السلاسل› وتبوك» وكان إعداد جيش ا 

إن هذا القتال لم يكن هجوماً على الغير ٠‏ بل كا تاها للد غ وال ليا 
ومنعا لإمبراطورية مردت على الفتنة من :أن قعل تفوقهاا! كرى فى إنصراس 
الآخرين» ومنع تقدمهم الفكرى 
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a 


وقد راع الدولة التى 0 0 الصعيد الدولى. أن الإسلام 
ا بسرعة مذهلة» وأن EE !١‏ 


لو ليهودية تهاو وتا أمامه. وآن النصرانية فى 
هادنته و قبلت مصاخته . 


انوت 


فماذا تصنع حتى تهد هذا الكبان الاق مك كات الى السيف فلم يجين المسلمون 


بان كس واف مقلم 


EN الماك كان كن‎ EA 


0" ار فمزقه. وبلغ به الصلف أن أصد 
أمر ا بالشض ر على ا دی 5 ا 7 ! 
فهل هذا مسلك رجل يؤمن بالحرية الدينية ويفتح لها ابواب البلاد؟ وآين مجال 


e ek‏ ار بعك كل السعت س 
احتقار رغباتها 


ف عصرنا هدا امت ت ل اه وا اسادة) كنات 


حمافات الدم.هى الت ارت قراعدهاة كلما شات معارضة عريكك بالاستتصال. 


سنك انق كدان 


والغريك أن"ذلك كل يتم باس الشعرت ف آيقنا اه كلها ددد هد الاسم كه 
ر فا وان لياط فو انوراق عصان كدو 


لماذا يكون هذه الانظمة وقار؟ و کف يو حد 2 يبكى عليها ادا سقطت فى صراع؟ 


0003 
ا ا E‏ ا 


لقد كان العمل الآحم لدولة الخلافة هو توفير البيئة الطبيعية للدعوة. فاشتيكت 
رةه e‏ دواتی الروم واقشر س E‏ 
Sy‏ اس المع من الا 

زر وو ل ل م 


تستمسك به. وتقاوم الفتن الخبيثة التى تبغى صرفها عنه . 


ماذا كان سيقع او عفاد قد تقد لج اك لاد واد كور سيا 
كانت الدولة ستحصد هذه الجماعة المؤمنة ثم تستقر الأوضاع كما استقرت عندما تمرد 
الملحريون على الجهاز الاه ر ااك كم فتولت الدبابات الروسية حل الاشكال. واستقرت 
E‏ المعاء رصن الاحورين! 

لم يكن ٠‏ هناك خيار ر أمام دولة الخلافة و فى مهاجمة السلطات الرومية والغارسية» حتى 
ادا أجهزت عليها ترركت للجماهير حريه ة البقاء على مواريثها. أو الدخول دول قلق فى 
الدين الحديد. 

لا تقطعر دنب الأفعى وتتركها ادكه O‏ فأتبع رآسها الذَنَبا 

وهناك شبهة خفيفة ولكن الإجابة عنها مهمة جداًء فقد ذكر البعض حديث : 
(أمرت أن أقاتل الاسر حتى يقولوا: لا إلّه إلا الله . فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) . 

ونقول: هذا الظاهر باطل 18 فهم الحديث كلمة (الناس) التى وردت 
فيه إنها لأول وهلة تعنى العالم أ اجمعء ای :مراك أن آقاتل آهل الإ الح وحدوا 
الله. 

ولم يقل بذلك مسلم فى الأولين والاخرين. . فقد ا جمع المفسترون على أن اهل 
الكتاب - اليهود والنصارى - لا تعنيهم كلمة (الناس) هناء لماذا؟ . . لأن القرآن الكريم 
جعل للقتال مع أهل الكتاب الذين وقعوا معه فى حرب؛ غاية اخرى غير النطق بكلمة 


التوحيد » قال تعالى 


# قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
ل ا 

الغاية هنا اعطأ ء الجزية مع بقائهم على دينهم ١‏ ونالاحظ هنا من ترادف الأوصاف 
التى سبقت فى ذم آهل الكتاب أنهم ككتابيون خداعون أشرا ا ا الله مرورة 
رفي ا را رر وعدوانهم على الإسلام محذو ورفوجب حسم مکرهم» 
وإبطال كيدهم . 


E 


واكتفى الإسلام منهم آن يتجردوا من السلاح: وان ددرا بعد ضريبة الدفاع عنهم 
مع توفير الحرية الدينية لهم . 

0 ومعنى هذا ا انهم ا لھم سخ دنت : e‏ أن أقاتل الناس)ء وان کله 
(الناس 3 فى الحديث تعنى الود شین ا SE‏ 

ويبمى إا ا قائمافى دائرة أضير ن لماذا يقاتل الاسلام عبدة الأصنام ی 


و فأين حرية التدين؟ 
والجواب: أن عبّدة الأصنام و غيرهم لا يكن حرمانهم من حرية التدين ء وقد قال 
الله تعالى لهؤلاء الوثنيين - وهم أول من واجه الدعوة - 5 وقل الحق مسن ربكم فمن 
e0‏ 


شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرة 


#قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما آنا عليكم 
2004 
تحفيظ 2 


أما اخديك فهو عار اسا سكين م فوا كل عند و ر ففرا كن کر وکر ا 
جهودهم وثرواتهم للقضاء على الإسلام ورجاله . 

اعطاهم الإسلام حق احياة ولم يعطوه الا حق الموت: وكم بقواعلى ذلك؟ اثنين 
رع ا e‏ قواه هم المادية والأدبية لضرب الإسلام وار هاب آهله» حتى 
نزل قوله تعالى فى سورة براءة : ا م 
معسجزى الله وأن الله مخزى الكافرين وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أ 

O 9 5 

الله برىء من المشر كين ورسوله* 

فبعد اثنتين وعشرين سنة ن نع الدعوة. وإصرار هؤلاء على العدوان ةد أعطوا 
مهلة أربعة أشهر يرون فيها رآيهم» فاما تركوا البلاد يكفرهمء وإما بقوا مسلمين. 

وهذا التخيير هو للمشر كين المعروفين بالغدر والخيانة. إا کون الذي ن يحتر مول 
كلمتهم فلا عدوان عليهم ولا تضييق . 

# إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيتاً ولم يظاهروا عليكم احداً موا 
إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب التقين 4 (4) ٠‏ 


OES‏ ل ع 
SR ENCED ET OD‏ 


14 


ومن هذا البيان يتضح أن حديث : (أمرت أن اقاتز الناس . . . ) هو من قبيل العموم 
الى 31 00 
انلك و ناف طائفة انتهت مع الشاريخ الأول أن عبدة الأصنام 
ا ل a‏ 
س له ا ن 2 س 2 - ار 34 ا 


مار دوي اح ان O‏ لقو و بدن افا السام 00 
إن ١١‏ لرسول العربى المحمد أوتى جوامع الكلم وروا 
000 ولف النافر e‏ القساة. 
: 0 غل الشتاردين والقفيداة رن الاك عن ادلاد الذين هبطوا وهو يود لهم 
العلا. أو.زاغوا وهو يناشدهم كى يلزموا الصراط المستقيم . 


و شو ا داع ف E‏ والآخر عر أ E‏ والا SEE‏ ا يريد ا الح 
١ 4 0‏ 82 : 
للناس : 
+ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله وهو على كل شىء 
لك 3 


فإذا انصرف الناس کله بعد ذلك فما بصنم إلا اك ر ؟ 
فإذا ارتدوا اليه يريدون وأد دعوتهء وفض اتباعه 5 فمايصنع الا أن يحاربهم؟ a‏ 


ا حون فى العالمين 


فإذا انتصر عليهم وهادنهم» واستبقى لهم حق الحياة فو جدهم يلتوون به ويبيتون له؛ 
ويأتمرون به ليتتلوه» ومن معه ۰ فماذا يصنع إلا أن يقول لهم : ابتعدوا بشروركم عن هذه 
الأرضء فمن بقى فليس أمامه إلا القتل. أو يؤمن بالله ويترك الأصنام بحق لا بخداع . ! 

إنه نبى المرحمة ء ونبى ام شان تعد هذا كلة لا ها فعال هجوم الا 
كدو 

فى هذا اجو الذى وصفته سورة براءة. ومع قوم لا يستحقون ذرة من عطف. ومع 
أمثالهمه ن الحبارین والغدارين إلى يوم اا ا( أن ا الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله) وجاء كذلك الحديث: ( بُعنْت بين يدى الساعة بالسيف 
حك توالا و حله ل ا وح و ا رمحى » وجعلت الذلة 
الما ر على من - 00 


تر نضا 


إن حديث السيف هذا و وأية السيف فى سورة براءة ليسا لبيان المنهج فى عرض 
الدعوة. فإن هذا العرض ں شرح فى مئات أخرى من الآيات والأحاديث . 


عا کا اتان المنهج ذف 2 0 الدعوة ا يريد الطغاة إطفاء منارها وتعطيل 


قالوا: غزوت ورسل الله ما بعثوا 2 بقتل نفس ولا جاءوا بسفك دم 
جهل وتضليل أحلام وسفسطة ٠‏ غزوت بالسيف ا 
والجهل إن تلقه با حلم ضقت به اذرعاوإن تلدقة بالجهل ينح 


الأوضاع الداخلية على عهد الخلافة الراشدة: 


للأوضاع الداخلية أثر بعيد فى نجاح الدعوة واجتذاب الآخرين» ويمكن القول 
بإطلاق أن السّلّف الأول كانوا أجدر أهل الأرض بالتمكين فى الأرض.ء واعتلاء مكان 
الصدارة . 

كانت (المدينة) - عاصمة الإسلام - تصدر المثل الرفيعة لأقطار الدنياء على حين 
كانت الجماهير فى روما أو المدائن لا تعى شيئاً. 

والسر فى ذلك استقرار الثقافة القرآنية الهادية» وهى ثقافة تق الأذهان» وتنضج 
اللكات» وتنمى الفضائل » وتضبط السلوك» ثم هى تحترم العقل ومنطقه. وتستضىء 
به فى تجاربها وأحكامها . 

وعندما برزت هذه الثقافة أخذت الوثنيات تذبل والجاهليات تتقهقر » وما كانت 
التغاليث لتثبت أمام بداهة التوحيد» وما كان تراث يونان فى الإلهيات ليذكر فى مجال 
الإيمان الحاد. 

إن أساطير العشق بين أعضاء الأسرة الإلهية فى جبل (أوليمب) كانت شيئاً حقيراً حقاً. 

ران دوف الات اط وا شعوت كانت O‏ حيتعقة الإكراف ٠‏ وها 
كانت القسطنطينية ولا المدن التى اتتظمت فى فلكها تدرى من ذلك قليلاً ولا كثيراً 
إن الرجال الذين حملوا الإسلام لشعوب العالّم لم يحملوا إليها خيالات وأمانى» بل 


۲١ 


وكانت دولة الخلافة فى المدينة ار ناترم لا فيان اعدو الحم 
والاخلاق والقيم الشامخة. 

ونا لحي لديا ع مق دا ولا ميكل اعد رلة اب ولا كراهن الرضال 
الأربعة الذين حكموا الأمة الإسلامية فى هذه الدولة القصيرة الأمد - دولة الحلافة 
الراشدة . 

وهناك ملاحظات يقف أمامها مؤرخ الدعوة طويلاً ليستفيد منها عبراً بالغة : 

-١‏ لم يقدر رجال الدولة شرور الأحزاب المدحورة والجبهات المنتهية بل مضوا فى 
طريقهم يدعون» ويحكمون » دون محاذرة. 

نعم كانت هناك غفلة عما يكن أن تصنعه فلول اليهودية والمجوسية بعد انهيار 


دو 


ومقتل الخلفاء الثلاثة - عمر » وعثمان » وعلى - شاهد صدق على أن مؤامرات 
الأعداء ك ف تحر خريت د الاتعر سان والامانة. 

ل ا 
الخفاء لديروا من وراء ستار أفعالاً هائلة > وعلى الأمة الإسلامية أن تغلغل البصر فى 
مواقف أعدائها » فقد لُدغت من هذا الجحر مرة بعد أخرى . 

- إن الحريات الفضفاضة التى مرحت فيها الجماهير - على عهد الخلافة - كانت 
فوق المستوى العام للناس» أو بتعبير آخر لم تلق التقدير المناسب. ففى ظل الفراعنة 
والقياصرة كان بحسب الفرد أن يظفر بحقه المادى والأدبى - إن ظفر به - ويحمد 
الظروف على ذلك . 

لكن العامة مع الخلفاء الراشدين كانوا يتقدون ويراجعون» ولا حرج فى ذلك مع 
التزام الحدود المعقولة! 

أما أن تجىء وفود مع الرعاع لتقتل الخليفة الثالث وهو لم يفعل شيئا يهدر به دمه ۰ 
ا يرد يقتا ليقتله » وهو خارج ليصلى الفجر فهذا وذاك 

يغلب كل منطق . 


. الفدم العيى ثقيل الفهم‎ )١( 


۲۲ 


ومهما كما الإسلا م للناس من حرية النقد. فان توقير الاك كم العادل دين ٠‏ والحفاظ 
له 

وقد دفعت الجماهير تمن ا فى الد الأمرى على ما سدح 

e کک فح اف‎ SS 

e 0000‏ وقد ثارت في اخريات عهد الخلافة 
فتن من هذا النوع كان لها لها أثر وخيم على الإسلام ودولته الأولى 

ع EC GE‏ سالط عي 
لتى كانت تسوس العام ا م كومة مهيبة» تعد من الناحية 

لد حى اله ا بالرفيق الأعلى والإسلام لم يتخط حدود الجزيرة العربيةء بيد 
أن الرجا1 ل الذين اع والدين يعرفون عالّمية الدعرة. ا N E‏ 
عقبات كان البصر العادى يحكم باستحالة تذليلها. 

ايعاد لل لسري لكرج الود كر سر ورا و سا ا 

وسقطت ر راية الروم عن اسيا الصغرى و ووادى النيل. ولك أفلاك الم روم نمتدة حتى 
شواطى الأطلسى را ولي لها فى 0 أعماق لايد من مهام 

وإذا كات المخوسقة قد امحت مع غروب شمس الأكاسرة فإن الصليبية لها جذور 
عائرة فى بقاع شتی . وأباطرتها فى اله 3 لقسطنطينية لا تنقطع لهم حركة. 

وقد ال إلى الدولة الأموية هذا الميراث كله فماذا صنعت به؟ 


۲۳ 


المصل التالت 
الدعوة فى ظل الدولة الأموية 


هناك رأى بأن الأمويين ليسوا تماذج مبرأة» ولا معجَبةء للرسالة الإسلامية حاشا 
عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنهء الذى لقب بالخليفة الخامس كأنه بقية 
ادن 

ونحن نرى ان E E‏ له : موصو بأشخاص 
الحاكمينء فقد كانوا أقل تقى . ومعرفة » وتبتلاً إلى الله من الخافاء الأربعة الكبارء 
أما غاية الحكم» ونشاطه. وشعاره فلا خلاف بين الدولتين. إذ إن التادة الحدد مضرا 

وقد قاتلوا فى الميادين نفسها التى قاتلت فيها الخلافة السابقة» وعمل معهم جند 
كتتقامق أحن ا ورال ای ا ر تعهون الاأحرى ولا ونب ف ي 
el‏ 

CENE OT 
تنشئة أجيال مسلمة لحماً ودماًء وهو عمل لا ينكره إلا قاصرء فإن سقوط الروم‎ 
والفرس أعقبه وجود كتل من الشباب والأولاد والأحفاد. تلقفهم أتباع محمد»‎ 
بالتعليم المنظم والتهذيب الذكى» فلم تمض خمسون سنة على اندياح موجة الفتح حتى‎ 
كانت لحكل والقرى مليئة بالماجد والمدارس » و حتى كتاكت شعائر الإسلام بارزة.‎ 
وات موطدة واجكام مطقق فى الا والعر اق ور وال وأفطان أخحرئ‎ 
00 

ل أنفسهم فى هذه الميادين فأاصبح آئمة الأمصار ورواد 
الفقه واللغة والحديث من الموالى. : وذلك نجاح للدعوة الإسلامية جدير بالتنويهف 


Yo 


E e‏ إلى هد لكان الادينة العاية حت مشر 
حا 

ار جوعرها ديك الكو E E E‏ 
ھول واد الد يمسر له القراناء ار ل قواعد الم ار ووی لع ادت 
واحلتي تقولا N CC‏ 

وكما نحت الدغرة الاشلافية ف إقامة کان دی دات فبهاالفوارق رين الأجناس + 
فإن الجهاد الحربى مضى على نهجه الأول فاستأنف المسلمون القتال ضد الروم» وتابعوا 
مسيرتهم فى الشمال الإفريقى- بعد تحرير وادى النيل - حتى بلغوا شواطىء 
E‏ 

ثم استداروا إلى الجزر التى تنتشر فى البحر الأبيض وأخذوا يحررونها واحدة بعد 
الأخحرى 

وكان لهم أمل فى إسقاط عاصمة الروم نفسهاء > فحاصروا القسطنطينية ردحاً من 
الزمن ولكنها استعصت عليهم. مان علي لسلس ا سداد ياك يومد درون كا 
لم تخمد خلالها نار الحرب بين التوحيد والتثليث . 

إلا أن المسلمين الأيقاظ استغلوا الأحوال السائدة فى أسبانيا والقرقة الاجتماعية التى 
قسمت أهلها فدخلوا الأندلس و ل انض الاسلام “ذلك فى ال اا 
التق فنا ر اهي تالص والهند. ووقفوا على حدود عوالم 
يموج بعضها فى بعض » ويظلها ليل دامس من الخرافات والترهات› > وعبادة الحيوان 
والحماد. 

وكان المسلمون قادرين أن يبلغوا * شواطىء الط الهادى تر فا وس الاق 
والبلطيق عرفا ولكن الجهاز الحاكم فى دمشق كان دون المستوى المرموق» فلم ييحسن 
الإفادة من العبقريات التى تمهدت له» بل شل همتها وأبطل حركتهاء حتى قال القاسم 


ابن محمد الذى كان يريد فتح شرق آسيا كله : 


أضاعونى وأى فتى أضاعوا ايوم كيه لاد E‏ 


۲٢ 


# الدعوة وأحوال الدولة الداخلية: 

قلنا : إن أشخاص الحاكمين الأمويين دون مستوى دولة الخلافة الراشدة وقد كانت 
لذلك آثار يكن تسجيلها فى الملااحظات الآتية : 

١‏ - رفض الاعتراف بهذا النظام حزبان كبيران أولهما: الشيعة الذين يعتقدون أن 
الخلاقة حق طبيعى مقرر لعلى وأولادف وأن من عداهم مغتصب. ليس له حق 
الطاعة» والثانى : الخوارج الذين يعتقدون أن الخلافة حق لكل مسلم كفء مهما كان 
جنسه» إذا اختير لها وقام بعبتها. . وقد عانت الدولة من الحزبين كليهماء لكن اجمهرة 
الكبيرة من المسلمين رضيت بالأمر الواقع ورأت أن تواصل خدمة الإسلام؛ فى ظل 
النطام الأموى: وان كان فی الین مت شی ,!!! 

E O 0 62 2 

حار وات عر SG‏ 
استكثر رجل أن يقول مسلم لآمير المؤمنين عمر : اتق الله . ولكن أمير المؤمنين رده: 
دعه يقلها » لا خير فيكم إن لم تقولوها. ولا خير فينا إن لم نسمعها! ! 
ESE‏ لوقه عار دفي شالع ده لسن 


ونحن لا نعتذر لجبار من الخلق مهما يكن شأنه» ويسوعنا: أن نقول: إن لون من 
ايروك اللاى ر ا ا فازن تدك الأموى ريد ی .ومكن هرا من 
الس د EG‏ الجاع عة الكترين ؛ 
وكان ذلك من أسباب ضياع الدولة فى النهاية . 

۳ - بدأ التقعر فى فهم العقيدة يظهر. ويضطرب بأصحابه ذات اليمين وذات 
الكمان فياك عه يرل العم كنيانا فى لجان ازع ف فكي درون العاضي 
فاسما لا هو مؤمن ولا هو كافر. 


وهناك خوارج يرون العصيان كفرا. 
LR EE‏ بو للد ل امي فليا 
يطلب فيها الحق بهدوء وتقوىء وإغا تخدم بها الأهواء والأخزاب. 


ولم يكن رجال الدولة على مستوى البت فى هذه القضايا فتركوها ترسو على أى جنب ! 


۲¥ 


قن اجن لح كيك الخران الاح و التق رار رفكي يتوه لاقي 
الأعظم. اشتغلوا بخدمة الإسلام فى ميادينه الصريحة النافعة وكان جهدهم يشبه 
BSR‏ عذدة وزارات فى عصرنا الحالى منت قافلة االإسلام بقوة. فشكت ثغرات 


n 


وبدآت العلوم الإسلامية تنلفتح وتعمق مجراهاء وظهر اعلام كبار فى كل ف 
از دانت حواضر الإسلام ر بنهضات فكرية واجتماعية هى أثر مداو 00 
والاستظلال برايته . 

TOE‏ في ا 
ةا اا ال من 

02000001 0 tS 
هناك أعاجم أسلموا وتعربواء وكان من الخير دعم الحكم بهم أو التقرب إلى أجناسهم‎ 
بهم وقد كان ذلك من أسباب ضيق الفرس  مثلا  وانحرافهم عن الدولة وكان إلى‎ 
جانب مظالم وانحرافات أخرى دافعا قويا إلى التماس المخرج فى استخلاف الرضا من‎ 
. آل البيت النبوى - كما يقول الشيعة - فهو أفضل من حكام البيت الأموى‎ 

واندلعت الثورةء وجاء حكم جديد فاج المؤيدين والمعارضين جميعاء فقد كان 
الخليفة الحديد م ن بنى العباس 3 ea!‏ ن نی على . وهكذا قامت الدولة العباسية» فلننظر 

الى آحوال الدعوة فى ظلها. 


۲۸ 


المصل الرابع 
العباسيون والدعوة الإسلامية 


إن الذين ثاروا على بنى أمية كانوا مسلمين يرون أن هناك تقصيرا فى عمل الحاكم. 
سوءا فى سيرته . فهم ينشدون حكما أرضى لله» وأحنى على الآمة. وأدنى إلى تعاليم 
الات وة :۲ 

وقد ظهر العباسيون أول ما ظهروا بصبغة دينية ورغبة فى تقوى الله ورعاية عبادهء 
ترى هل حققوا ما ارتبط بهم من آمال؟ 

ين أن عبت علي ها التدوال دول ان الإعلاء خرل العريو قن ا 
إلى معرفة واستنارة» ثم اطرد سير الزمن فاتسعت الثقافة وتنوعت العلوم. . حتى جاء 
العصر العباسى فإذا العرب والمسلمون جميعاً ينشئون حضارة زاهرة» ويتألق الفكر 
الأنات فى e‏ يعرف فى أنه E‏ لفن كانت المننافة بن 
الأوروبيين وأهل الإسلام - فى العصر العباسى مثلاً - كالمسافة بين وسط أفريقية 
وعواصم الغرب الآن. 

والفضل فى ذلك لطبيعة الدين الذى ساد » ورست دعائمه. إن فى كتاب الله 
وتراث محمد بيه ثروة من العلوم الإنسانية والنظرات الكونية والأصول الفكرية 
الو 


3 


تحبى الام إحياء. 1 


والمهم ليس فى وجود هذه الشروة الطائلة. المهم هو فى الإفادة منها وحسن 
والحيينا»* إن العادن ند بر جناي الأرمن اكد رميائلة رولك د وق ميك 
ويشيد بها صرح الصناعة والتقدم؟ 

لقد جاء العصر العباسى بعد تاريخ حافل والأجيال الأولى فى الإسلام مقبلة على 
دينها مشغولة بالدرس والعمل » وقد استطاعت أن تتخطى به دسائس النفس البشرية 
ورغباتها الدنياء ثم ورئت هذه الدولة مقام الإسلام وتجارب كثيرة فى الحرب والسلام 
والخطأ والصواب . فلننظر ماذا صنعت بهذا كله؟ 


۲۹ 


إن الخلفاء العباسيين فى جملتهم لم يكونوا أنصر مواهب» ولا أزكى مسالك من 
سلفهم الآمويين. . 

وقد جعلوا من قرابتهم لرسول الله يه وسيلة لجمع القلوب » ودعم السلطة» 
ولكن القرابة من رسول الله لا تقدم متأخراً. ولا تشفع لمسىء. . . !! 

ولا كان العباسيون قد ظلوا فى دست الحكم أكثر من خمسمائة عام» فإن حال 
الدعوة الإسلامية على أيامهم المتطاولة يستدعى النظر من وجوه عديدة» ماذا صنعوا مع 
الصليبية وهى العدو التقليدى المتربص وراء الحدود؟ 

لفقنيع اللترن محها ساوكات a‏ الو دين القام 
والأناضول. وربما استطاع المسلمون التوغل شمالاً وغربا ثم سرعان مايعودون» ورا 
هدد الروم حلب نفسها ثم سرعان ما يتراجعون. . 

ولم يتحرك المسلمون ببأس وغضب إلا عندما أسرت أمرأة مسلمة فى عمورية» 
فلما أعيدت صاحت + وامغتضصماء - تف اة المععصيم الله - :وتضا حك الروم 
لصرخة المرأة الأمستضعفّة» بيد أن خبرها بلغ المعتصم ففزع من مكانه» وحشد الجند 
على عجل» وانطلق يشق النجاد والوهاد حتى بلغ عمورية فدمرها على من بهاء 
واستنقذ المرأة العانية بعدما أدب الروم على جرأتهم أدبا بالغاً! ! 

والحادثة لها دلالاتها خصوصاً هذه الأيام التى يذل فيها الحم الغفير من المسلمين 
دون أن يجدوا مغيثا. . 

ربا وامعتصماه انطلقت ! لم تصادف نخوة المعتصم!! 

ويبدو أن العباسيين شغلتهم شواغل أخرى عن الإعداد للصليبية المتربصة حتى 
دهمتهم آخر الأمر فى زحف لا ينقطع مدده أشعل الحرب فى ديارنا قرنين كاملين» ما 
هد ة ال اعا كلا دري :ا 

وعندما نتجه إلى الشرق ناحية الهند والصين نجد جهد العباسيين لا يكاد يبين مع أن 
الأمكاناك المادية والآدية للدولة كانت قرب البح 

ولايعنى ذلك أن الإسلام توقف فى هذه الأقطار» لاء إن الدويلات التى انبعثت من 
كيان الدولة قامت بأعمال كبيرة فى هذه الأقطارء كما أن الجهود الذاتية للأفراد 
وا ماعات ادت و جا ی إن ثلث الهند الم وج ورا کا من أل الصين» 


عير أننا نجزم بآن هذه النتائج أقل ما كان يمكن تحصيله لو أن الخلافة العباسية شعرت 
بحقوق الدعوة ورسمت لها سياسة مدروسة. 

والالواف الولف ع3 الوداد انار البو دورو E‏ الاو نار الي ف الفنقيت 
تبصيرهم بحقائق الإسلام . 

ور ما دخل المنبوذون سراعا فى دين الله واستراحوا إلى عقيدة تصحح تفكيرهم 
وتحترم وجودهم لو أن المسلمين م عصرهم الذهبى قاموا هذه الحاو لات E‏ 
الصليبية منهم عددا غير قليل . . !! 

والبلادة التى أصابت المستولين فى الدولة العباسية بقيت آمدأً مدهشاً. إنها لم تبق 
أربعين أو سبعين سنة» بل بقيت أكثر من ثلاثة قرون. 

امام ار كا نعو ةراما دم مدي در المع عو الي كا NEN‏ 
لو كانوا يائسين لأملوا وطمحوا. . وذاك ما حدث. فإن الهجوم المرتقب جاء آخر الأمر 
من الشرق والغرب فكان ما كان . 

EN الوا عون‎ ENA EGE 
ويرون أولهما أنضج وأرقى فى مجال العلم والأدب والحكم ويرون الثانى‎ E 
عصر استر خاء وذهول.‎ 

وهذا التقسيم أدنى إلى الصحة إذا نظرنا إلى وحدة الدولة. ومهابة الخلافة: 
واستبحار العمران» واتساع الثقافة. لكننا - على ضوء الدعوة ومتطلباتها - لا نرى بدا 
من تسجيل ملاحظات شتى على كلا العصرين . 5 

١‏ - لا ندرى ما الذى جعل اا لمين يشوبون علمهم النقى بعلوم أخرى سقيمة 
رخيصة؟ 

اك نهر المعرفة الإسلاسية شق مجراه انتخا الدولة 5 فررى جدبها واحيا موزاتها 
وجعل المسلمين أرجح كفة فى الإلهيات والإنسانيات» وميزهم بفقه لا نظير له فى الدقة 
والصدق والاستيعاب والشمول 0 

ونمتا فى القرنين الثانى والثالث علوم ایك واللغق. وصحب هذا التمام صحو فى 
الفكر الإسلامى من أثر التزامه لكتاب الله وسئة رسولهء وقيل بحق: إن المجتمع 
الإسلامى أرقى مجتمعات العالم . 


۳١ 


لكن الغنى الواسع الثروة فى الحقائق» قد تصيبه لوثة فيبحث عن الخرافات فى 
مظانهاء ويستقدمها لتراحم ما عنده . 

حدتما نداء الن E OLE E N E‏ 
رالا وا غر هرال ال 

EE EY 
اا لت من ال ات ال ج ا اران رهد ا ر ع ون‎ 

إننى أرحب بندائج العقل الإنسانى الناضج؛ وأقدره. ولكننى لا أزاحم به وحى 
اا وبين ها براك ددا وا زمه جر لابه وو امك اوت 

لكن ذلك ما وقع» فكان عصر الترجمة شرا كبيرأ على الثقافة الإسلامية. وقد 
نهضت عناصر المقاومة فى الكيان الإسلامى كما تنهض الكرات البيضاء فى الدم 
للاشتباك مع العلل الوافدة. ولا نزعم أن النجاة كانت كاملة . 

افهدد ا لكك E‏ فيك 4 GS‏ تعفن الزلقات الديية. 

والغريب أن المحافظين تطيروا من كل مجتلب على تراثهم العربى فتجهموا لنقولات 
لا بأس بها يمكن أن تزيد بها التجربة البشرية فى نشدان الحق وطلب الكمال» وتلك 
N‏ 

؟ - كان أشد النراحى الدينية استقبالاً للغزو الأجنبى علمى الكلام والتصوف. ولا 
يصعب أن تميز الدخيل من الأصيل فى هذه الميادين» إلا أن المزج يبلغ أحياناً درجة كبيرة 
من المهارة» فإنكار المعتزلة لصفات المعانى تأثروا فيه بتفسير أرسطو للوحدانية المطلقة . 
لقد ظل أرسطو يشرح الوجود الإلّهى الأعلىء و هذا الوجود من كل شی !له 
التأمل الذاتى فالإلّه - من ذاته - يعلم ويقدر ولا شىء إلا الذات . 

ا 2 وفيه مبالغات ظاهرة» ومع ذلك فإن بعض علماء 
المسلمين مالوا إليه. وقالوا: إن القول بوجود الصفات قول بتعدد القدماء. وعقدوا 
لاست لفق ليد لقي الاو تسلو ايها هر و امه , 

لاا ف ل ا E‏ الماك لكي قن رمو 
المسلمون ترحيباً حاراً بهذا المنطق. حتى جاءت الحضارة الحديثة فأنزلته عن عرشه! ! 


N 


ثم إن التصوف الإسلامى تأثر بالنصوف الهندى» والتصوف النصرانى» وبعض 
الأفكار الإغريقية . ومن السهل أن تذم الدنيا بحجة الإقبال على الآخرة. وأن تجارب 
الجسد بحجة الإقبال على الروح. وأن تقبل مبادىء من وحدة الوجود بحجة 
الاستغراق فى وحدة الشهود. 

وقد حمل علم 0 جملة من هذه الأخطاء النفسية والفكرية وأشاعها بين 
جمهور المسلمين» وكان له آثر عميق فى بلبلة العقل الإسلامى ومخاصمته للفقه 
الموزون. 

وأعان التصوف على بلوغ هذه الغاية إخلاص رجاله وحماسهم » وغلبة الصناعة 
والارتزاق على نفر من أهل الفقه والفتوى. . 

والغريب أن خرافات الفلسفة الإلّهية عند الإغريق وغيرهم تبناها بعض المفكرين 
الحزب 6 فو جد ينهم من كول الاو و ل ل والعشاء و راا ن 
وا موضوع كله هزل. . . ! 

أين كانت الخلافة العباسية فى أثناء الهجوم على الفكر الإسلامى بهذه الطريقة 
الوضيعة؟ لم تكن تكترث بالنتائج! وعندما تحركت الخلافة تحركت لتنصر انحراف 
العتولاتى ىق يطفن ا الكلاسة: وأمر كبيس وجلة ارج خيل الذق كان شمر 
زعيم المحافظين فى ذلك الوقت. . 

علي أن علمساء الإسسلام ووزائغيم السراد الأعظى من الأمة قاو موا هذا العش 
المفروض على ثقافتهم الدينية مقاومة ناضجة . 

SS‏ صر ل E‏ فدات و SNS SE‏ الفكرية الف 
أرادت الالتصاق بالرسالة الخاتمة وتم تحذير الناس منها. . 

والواقع أن أصول الإسلام بقيت معصومة:» غير أثنا لا ننكر أن أوهاماً ومبتدعات 
ومرويات واهية وآراء سقيمة لا تزال تحيا بين ظهرانينا ما ببصرها إلا أولو النهى. . 

۳ - للعلماء من الناحية الشعبية مكانة موطّدة . فهل لهم مثل هذا التوقير فى الممجال 
ا 

عا ری وو ات الا اريف ومن يليهم من العلماء الراسخين أحس أن 


الفجوة عميقة ين ا وحكامها 0 


و 


إن رجلاً من رجال العلم كأبى عبدالله البخارى نبت به الدار لآن الأمير منحرف 
عنه! ! 

وما هذا الأمير؟ شخص مكنته ظروف مبهمة أن يملك السلطة. فإذا اصطدم بالذكاء 

وأعرق ان ب تن کر باعل الاك عار و مه ن قوق مكيية الأ ناشاک مر: 
وقد أمر الحاكم لأن امرأة جميلة رأت هذاء فليكن ما رأت!! 

لقد اقشعرت الإنسانية من سير الأمور على هذا النحو. وأقامت ضوابط كثيرة 
لصيانة الدماءء دماء العوام فضلاً عن دماء العباقرة . 

إن الأم الكبيرة ليست كبيرة بأعدادهاء وإنماهى كبيرة بإنتاجها العقلى وسبقها 
الحضارى». وهذا وذاك لا تصنعهما الدهماء إنما تصنعهما العبقريات الرائدة والبصائر 
النقّاذة » فأية مصيبة تجرها الأم على نفسها يوم يُجلد الأئمة ويسجنون. ويظفر بالتكريم 
والت: لتنعيم ذوو الهمم القاعدة والغرائز الناشطة؟؟ 

إن العباسيين أساءوا إلى أنفسهم وأمتهم بهذا المسلك» ولايزال كثير من الحكام 
يريط ترت للعلماء على ر لے لف و قاری اه ودا وروا ارات نرا كر 
لهم ونال منهم . 

وكان العباسيون - صدر دولتهم - يحترمون العلماء. ولا عجب فقد قاموا باسم 
الإصلاح الدينى لعهد اتهموه بفساد كبير. . 

ويذكر التاريخ أن أبا جعفر المنصور اعتذر أشد الاعتذار لمالك إمام دار الهجرة لما 
اعتدى عليه الوالى بالضرب. وكاد يكسر ذراعه. . 

وقبل مالك العذرء واستأنف تدريسه كما كان. 

ويذكر التاريخ أن أبا يوسف التلميذ الأول لأبى حنيفة - عبن قاضياً للقضاة أيام 
الرشيد ووجد الرجل لعمله مكبرين ومنتفعين! 

إلا أن هذا المسلك لم يطل ولم يعم. وكأن الدولة لا تمنح تقديرها وإعزازها إلا من 
يوافقونها على ما تفعل أو يلوذون بالصمت إذا حدث ما يوجب الاعتراض والحؤار. 

4 - الإسلام دعوة عالمية » والأم التى تدخل فيه كثيرة. 
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وبديه أن يكون العرب - أعنى الناطقين بالعربية - أهله الأقربين لأنهم فكره 
ولسانه. 

وهذا لا غب :افعياتا على الاجناسن الا رى فان المسليى اران مهما احتلفت 
أعراقهم وآلرانهم . 

والقاعدة الموطّدة التى لا يشخب عليها أحد : ( إن أكر مكم عند الله أتقاكم). 

E E e ا ل ا‎ 

N E‏ ن أهل الأرض : وتنشر العربية يحماس وذكاء 

e 
والأدبية» وترى ذلك من صميم جهادها.‎ 

إن تذويب الفوارق بين الشعوب التى دخلت فى الإسلام فريضة قائمة إلى آخر 
الدهر. 

واستحياء أى عصبية جنسية ضرب من الجاهلية الأولى. وخروج على دين الله 
القوي . 

OT‏ أن العرب اجتازوا دونهم السلطةء فظاهر وا على الحكم الأموى 
أها ل البيت المعارضين لهء وأمكنتهم الفرص من إسقاط السلطة الأموية . 

وجاء العباسيون يعانون أن دولتهم سوف تكون أة ب إلى تعاليم الإسلام ولا يفيد 
ذلك أن تكون مقاليد الأمور بيد الغرس. لك الم فرس هم أصحاب الدالة على الحكم 


الحدید و حقهم - وعلى سيوفهم قام - أن يتصدروا ويقودر 


وخ طعقه؟ للاوالها دي دجا و دولك نيحد ولق وك E‏ 
لا ل ما يضع احق فى STE‏ 

نتنافس التياران الفازمئ الع بى فى الاسصتان بالشلطان والامتكار من الع 

ويجب أن نذكر أن ذلك التحزب برز وقوى بين القريبين من الحاكم » والطامعين فى 
ماه أما جمهرة الا مة و السو اد الا عط من _المسلمين فد كانوا وراه الأكمة والعلماء 
لخاد E‏ 
والحضرء وكأنهم يرون أن ( السلطان من لا يعرف السلطان). 


لكن إغراءات الحكم قوية؛ وكذلك نداء الدم» وقد اشتد النزاع دن وا 
ما له طلا و واد ان لي وقد ار ساي ف عدي اخ ابم ات 

وهذا الاتجاه لا يحل المشكلةء فمع ضعف مشاعر التقوى» وضعف الروابط التى 
E‏ النا ا تحفالا : وستصع إلى 'الراقز د القدع خط عي رذ 2 

وقد جنى العباسيون عواقب هذا التخبد!. فكانت القرون الأخيرة من حكمهم بلاء 
دام اشخاصهم بقدر ما هدم من قيم الإسلام. :9 !! 

عندما يكون الحاكم مثلاً حيأ لقوله تعالى : # تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 4 )١7‏ 

وعندما يكون تجسيدا لقول الرسول الكريم 5 (لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا 

و 5 ت 3 03 

مجاهل إفريقية . 

لكن عندما يكون أبيض الحلد» أسود القلب والسيرة» فهيهات هيهات ولو قال إنه 
ابن عم رسول الله اي . . 

ولا ريب أن العصبيات المتناحرة كانت من أسباب انهيار الخلافة العباسية . 

ه - نحن نعجب بمعيشة عمر بن الخطاب التى تقوم على الزهد والشدة. ولكننا 
العا 

والذى نؤكده أن أحدهما لم يرزأ المسلمين شيئا من مالهم : وأن عثمان إن توسع فى 
نفقته فمن ماله الخاص . 

والرجل ذو جدة فى جاهليته وإسلامه وله سبق فى الصدقة والنفقة على مطالب 
المسلمان. 

لكن حكام اسح د وروا CE EEG MT‏ 
معايشهم » وكانت لهم مسالك فى الال العام يرفضها الفقهاء ويعترضون عليها سرا وعلنا . 
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وترف الآمويين ا مصطبغا بالطابع العويئ فته فرت و اه ا دف 
العباسيين فقد اصطبغ بالطابع الغارسى. واستحيا فى فنونه تقاليد الأكاسرة وتشبعهم 
من أنواع اللّذة . 

س ا 

ومع إقبال أولئك الخلفاء على الدنيا تألفت أعداد من الأسر الحاكمة تؤخذ منهم 
ا الو عاد اخ من الأتباع المولعين هلك لكان 5 والغئيش ھی 

فشاع الترف فى المجتمعء وتقلصت تقاليد الصلاح والتقوى: وانكمشت مظاهر 
د أو حمل عبئها أها مد والدنيا. 
0 

والغريب أن الخليفة كان 000 عم رسول الله ! 1 اوسن اليا مات 
ولم يتشبع من طعام قط والذى كانت تمر الهو ر تة ها تو ند نار عت قدر اا هن 
الأسودان e‏ این وجه عد الشديه اث ن حاكم بغداد وبين الرجل الذى ا 
a,‏ وبي E‏ 

إن الترة الاو انك الحكم والامة بيو كان لعاره فعا عحينا. 

فإن أهل الإيان لما رأوا هذه الشهوات الجاسحة ألفوا مجتمعا أخرء زاهدا فى الدنيا 
معاديا لشهواتها انسحب من الحياة واعتزل ضجيجها. 5 I‏ 

نوهد كرود اچک وثماء فكان الفعل ورد الفعل معا إساءة للإسلام. لأن 
الانسحات من الحياة. واطٍ راح مطالبهاء يمكنان للظلمة؛ 0 5 

وقد توقحت المعصية و كلح وجهها- فعندما اعتر ضس اي سياه ء على مديح أ 12 
57 للخمرب eS‏ قصيدته التى جاتء فيها : 

ری ایلاتیا ا لتى عابت عن رجا ا ا 
فيقول مفتتحا القصيدة الآنفة : 

دع غناك ل فإن اللوم إغراء 


وخر 


قد يهم هذ | الكلام فى لندن أو موسكو! ! أما فى بغداد قصبة الخلافة الإسلامية. 
فذلك نذير انهيار لا يزال يمور حتى يستقر فى قعر جهنم بالسكارى ومن تغاضى 

ونعود فنؤكد أن هذا الفساد كان فى القشرة التى تتولى السلطة. آما الآمة نفسها فإنها 
ظلت على تحر الحرام. وتحقير المنكرء وموالاة العلماء. والاحتشاد حولهم» واعتبار 
المترفين مجر مين مهما كانت مكانتهم. . . ! 

لقد كان الخليفة العباسى يموت - وربما زهقت روحه على أيدى حاشية - فما يتبعه 
إلى قبره أحدء أما أئمة الدين فإن سكان بغداد كلهم كانوا يتبعون جثمان أحدهم إذا 
8 
ا 

وقد خر جت العاصمة كلها وراء أحمد بن حنبل وأدرك الناس صلاة العصر آخر 
الوقت لاشتغال الألوف المؤلفة بتشييع الجنازة التى ملك صاحبها القلوب . 


* أحوال الدعوة فى العهد العباسى الأخير: 

وهى سلطان الخلافة. وذهبت مهابته. وقامت دويلات إسلامية كثيرة فى الشرق 
والغرب تحكم تارة باسمه. وتارة تتجاهله أو تعاديه. 

والتاكن أنه فائك ف ترب العتائم الافتلاك حلاف حون نكرية لم عفرت 
اا ودع نكم ا ا ا ل كيلف ف ساقي ولا تكايانة 
EE‏ اك 

والحديث عن دولة الإسلام فى الأندلس له ذيول طوالء وذو شجون قابضة كتئيبة: 
لقد بدا الأمير الغريب عبدالر حمن الداخل رجل دولة موفور الدهاء والمضاء. وظل 
المسلمون غرب البحر الوسيط أعصاراء وهم يرفعون لواء الإسلامء وزهت هنالك 
حضارته» واا قو زه اح ال 

ولكطالا انوا CT‏ 1 ره على لعشر اشن E‏ 
اللذاتة ا کک کر ن لی عاك و اتود افا رال ارت وای من 
حياتهم ذكر القيم الأولى؛ وذكر الأجداد الكبارء والأسلاف الدعاة الرعاة. 


۳۸ 


فانفجرت أهواؤهم براكين قضت عليهم قبل أن يقضى عليهم زحف الكاثوليك 
المتربصين . 

وقد لفتت القابهم الطنانة وحقائقهم الفارغة نظر المتنبى فسخر منها!! لكن هل 
كانت هذه النقائص وقفاعلى الأندلس دكا ف اشرو ق الإسلامى والغرب الإسلامى 
سواء فى هذه الاو 

إنه فى بغداد نفسها كان اسم الخليفة يتضاءل أمام أسماء رجال آخرين استلبوه 
ااا او ا 

وضربت الفوضى بأطنابها فى أب هزة الدولة العلياء فلا عجب إذا تحرك أعداء 
الإسلام فى الداخل والخارج» وكالوا له ضربات شداداء ونالوا منه أسوأ منال. 

ل سا ار اتا ار 
انك ال 5" لتحقيق العلمى أن الخلافتين العباسية و الفاطمية لم تبذلا جهداً يذك E.‏ 

. حل .بالدولة كان الشي الا واحل ة فى تلك الهزاثم‎ O 

SS 
طروائق لكر اسات الجغرافية وا لحرأة النفسية عرفه واطريق رأس الرجاء ء الصالح والتفوا‎ 0533 
حول قارة إفر يشية ليصلرا إلى جزيرة | الغرب ين ن الجنوبت» ويبنوا لهم حصوناً فى‎ 

وقد حاول (ماجلان) - المكتشف الأوروبى الصليبى - بعد ذلك أن يضع عَلَّم 
ل ا ل د أفرادا م 0 
و تلوه - واخحكومات الإسلامية لا تدرى قليلا E O‏ يراد للإسلام 
0 

إنه ذهول فاجع جعل الغفلة التامة تسيطر على الأعصاب والأفكار. وعجزت 
الدؤلة- أو الدول الكنبرة - العم إلى هذا الدي: أن تدرك ما يفعل أعداؤها أو ما 

ورضع القدر 2 رما لهذا الاعتلال > فسقطت الخلافة العباسية تحت أقدام التتار 

ولابد للباحث المنصف من التفريق بين أجهزة الحكم وأحوال الأمة نفسها. 
العقن الذى ضنري'فى.القشرزة تناسها لم بض إلى اللبات . 


۳۹ 


NN U وح فاك نز لسار ادر‎ NEE 
ناير اودري‎ N وعوانة و مجر اقنور اماك‎ 
شا سات ار فيا‎ 

ولا كانت الدعوة إلى الله ف فى دم كل مسلم» وتوسيع دثرة الإسلام أملا لكل من 
ES‏ الإسلام - مع الخلل فى أساليب الحكم - اتسعت أرجاؤها. 
EE Ere E,‏ 
الهادى والهندى ا الآن بالقلبين ل ا ارسي 
الأطلسى وما يلى الصحراء الكبرى فى أفريقيا : غانا وغينيا و لبجم 

Ng MIEN ONS‏ عق« تي را مواق العرقار 
وبلغت فى أورويا الغربية جنوب فرنسا ومناطق من سويسراء وجميع جزر البحر 
الاسر ياعا ذلك يا وجوت ها 


* أمور لابد منها: 
والدعوة الإسلامية لتبلغ اهدافها تحتاج إلى اربعة امور : 
ا 1 ته ال 0 بتعبير أوضح منع الا رهاب المحاي 4 الدولي ت نك اة 
HE 0‏ ک2 E E hE‏ 


وتكميم أفوا ھھم ذا ا ا یت ا رت 


ثانيا: عرض 0 عل الجماهير عرضا صحيحا رق :10 الملباح السليمة بقبولها. 


ثالثاً: نشر الثقافة الإسلامية على نحو يُرسّخ مفاهيم الدعوة. ويخلطها بمعالم 
البيئة؛: ويضم الأجزاء الجديدة إلى جسم الأمة الإسلامية الكبيرة فلا يتميز قديم من 

اا سحا امه ن جهود وفتح من أفاق. وماتم من تقدم» هل بلغ ذلك مداه 
وفق الخط الإسلامى المرسوم؟ وهل د ا كك 0 الاسلامية او أ کيا 

إن الفلاح ير مق مزرعته قبل ا حصاد وبعدةء وللتجار وكعانهة كل عام أمام دفاترهم 
يعرفون الربح والخسارة 


والداعية المسلم بقدّم للناس وحى الله ويتعرف على مدى ارتباطهم به وانتفاعهم 
منه. 

نعم . . إن الداعى ليس تاجرأ يعرض سلعة فإذا أخذ ثمنها ذهب فى طريقه » كلا . 
إنه يعرض الدين ليؤاخى الداخلین فيه» ويمزجهم بكيانيه المادى والأدبى . 

وأذكر - وأنا أزور أوغندا - أن كبيراً لإحدى القبائل قال لى : لقد جاءنا آباؤكم بهذا 
الدین » فلم جنتمونا به إذا كنتم ستتركوننا بعده؟ 

ما هذه القطيعة؟ ما يجيئنا من لدنكم دعاة ولا فقهاء ولا مدرسون! ! 

وأذكر أننى شعرت بالخنجل أو بالخزى وأنا أستمع إلى هذا القول الصحيح . 

إن العمل » والمتابعة بعده هما سر النجاح . 

وذلك لا تقوم به إلا حكومات قائمة أو هيئات دائمة» والجهد الفردى هنا يعد نجاحه 
شذوذاً بل نجاحه بعيد إذا قاومته مؤسسات رسمية أو شعبية مستقرة . 

وعلى أية حال فإن الإسلام شرق وغرب فى أنحاء العالم مع استرخاء خلافته أيام 
الترف العباسى ل ل ا السام دم 

من الأقطار ال لتى استجابت للدعوة: لم يجدوا المتابعة ال لواجبة المستمرة. خصوصا 
الأطراف النائية . فنشأ عن ذلك : 

من الناحية العلمية شيوع للبدع والخرافات . 

وحاول أولئك المسلمون المهمّلون التغلب على هذه العزلة السيئة فكان ألوف منهم 
TT ST‏ ا ن الملايو وأندونيسيا : وبقية الحزر 

500 7 TT 
كما يجيئون من مدغشقر وزخبار.‎ E المسلمون من داكار‎ 

فهل استغل مؤتمر احج للم الشمل . ووصل ما أمر الله به أن يوصل؟ 

إن أعداء اء الإسلام استخلوا هذا التفريط © اللحرت ع الاسام سيو د رفك 
الله 0 | القصية واقتطعوهاء وضموها|! عا تامار 
الالحاد. 


كانت جزائر الهند الشرقية وراء جاوة وسومطرة قد عمرت بالإسلام فوثب عليها 
الأسبان وغيرهم من المغامرين الأوروبيين ووضعوا عليها اسم فيليب الثانى » وشرعوا 
فى تنصيرهاء وظلوا يقومون بعملهم فى دأب واستغفال لجمهرة المسلمين» حتى جاء 
هذا القرن» ولم يبق إلا عشر الفيلبين فقط باقياً على دينه! ! 

ومستقبلهم ومستقبل الإسلام معهم هناك موكولان إلى السيف والنار . 

وقد وضعت خطة مشابهة للقضاء على دين التوحيد فى جزائر أندونيسيا والخطة 
تكرار لمحو الإسلام من الأندلس. ثم محاولة محوه من جنوب أوروبا ودول البلقان. 

أى أن ما وضع من خطط يقوم على خطف الأطراف تمهيداً لضرب القلب نفسه. . 

ونحن ما تُحمّل العباسيين هذه النتائج البعيدة. وإما نبحث عن العلة من نشأتها 

وعجز الخلافة فى بغداد عن نشر الدعوة» وحمايتهاء ورعاية الشعوب التى دخلت 
اوا ده ا سات العا والتماء اغ اعدا ال شلام فى وروا واا فرصا ا 

وقد انحلت الخلافة العربية عن دويلات كثيرة وأجناس كثيرة» وتمهد الطريق لخلافة 
كبرى من جنس آخر» من الترك. . 
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المصل الخامس 
مولد الخلافة التركية 


فى متتصف القرن السابع ماتت الدولة العباسية بعد حياة طويلة مليئة بالغفلة 
والتفريط . 

رون نوكا ورا حون دك كوف لد قم :وكات رك الا تر فيل متشي 
الشأن» ثم ظلت تتقلب فى مراتب القوة حتى أضحت - باسم الإسلام - الدولة الأولى 
فى العالم . 
اا ا لل ا م أمراء 

من السلاجقة والأكراد والمغول يسسون دولا بين العراق ومصرء ويبلون أحس البلاء 
فى الدفاع عن الإسلام . 

ولم يشعر العرب بضيق من هذه القيادات البعيدة عن جنسهم . بل عاونوهاء 
وقاسموها المغارم والمغاتم . 

ونحن نريد إلقاء نظرة فاحصة على الأحوال التى اكتنفت المسلمين عند سقوط 
العباسيين وبعد أيلولة الأمر إلى الترك لنعرف السر فى المنهج الذى سارت عليه الخلافة 
الجديدة مع الصليبية الغربية» وأثر ذلك فى الدعوة الإسلامية إلى اليوم . 

لالت درج ل ا ومع أن هذه 
| 

وكان يكن أن تتلاشى هذه الذكريات لولا أن الصليبية بقيت تحارب الإسلام وأمته 
سراً وعلناً فى جبهات جديدة نشير إليها بإيجاز . 


5 


١‏ - فى غرب البحر المتوسط كان الأوروبيون يعملون بدأب على محو الإسلام من 
اك 
أن تفرق المسلمين فى الأندلس وإقبالهم على فنون الترف كانا الأساس الأول لذهاب 
ريحهم» وغلب الصليبيين عليهم . 

وقد سقط الحكم الإسلامى فى هذه الأرض بعد سقوط الشعائر والآداب » والتقاليد 
الإاسلامية فق ظل أمراء لم يكوثوا لله تحلائف» بل كانوا فى الأرضن طواتك.: # فلولا 
كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلاً من أنجينا منهم 
واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين# ‏ . 

وقد قام الصليبيون بحرب إبادة عامة عقب انتصارهم لم تدع للدين وأهله أثرأ من 
EE‏ 

۲ - أما فى الشرق الإسلامى فقد قام الصليبيون بعمل مزدوج. فقد كاتبوا التتار 
بلادهم إلى قلب الأمة الإسلامية ودمروا المدن العظام وأسقطوا دولة الخلافة كما 
ذكرناء وكانت الخسائر المادية تبلغ أحياناً 1.۸٠‏ فى المدن والقرى التى يجتاحونها . 

أنا العمل الآخر ققد كانت الصليهة الغربية علق غلاقات وة بالنضنارى الذين 
يعيشون بين ظهرانى المسلمين . 

وقد رحب هؤلاء النصارى بالفائٌ المعتدى. واستقبلوه فى بغداد وغيرها بالبشر 
والترحيب. وأشهروا الشماتة بالمسلمين المهزومين» وأهانوا مساجدهمء وكان هذا 
المسلك بالغ الخسة لأن المسلمين إِبَّانَ سطوتهم لم يسيئوا إلى مخالفيهم فى الدين. وقد 
تركت الهزائم والخيانات آثاراً مظلمة فى أفئدة الجماهير . 

ET‏ سكاف وبح ب ا لوي مما بها املس وأن 
الصليبية برغم تراجعها أمام صلاح الدين لاتزال تفكر تفكيراً كله ضغائن وعدوان. 

إن هذا يفسر لنا: لماذا انطلق حكام الدولة العثمانية إلى شرق أوروباء ولماذا عبئوا 
جيوشهم فى الأناضول تحت راية التوحيد وزحفوا غربا لا هم لهم إلا ضرب الصليبية 
فى عة دازهاء والقار اا أضنات السا والمسلمين كن جره 


ل" 
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كان عثمان - راس الدولة باج ا کک ٠‏ حکم نحو زائع كران وشن 
ار سوا ع داج اص رات باهرة كان آخرها الاستيلاء على e‏ 
التى جاءه نبأ فتحها وهو يحتضر. دامر بحل كسيتها إلى مسجل يد أن 
د شري مر 

و تحر ن نرت أن هذا السلك .د د فضه الفقه الإسلامى . ولک الشعور الغالب يومنذ 
كان المعاملة بالمثل. ومادام النصارى حولوا المساجد إلى كنات E‏ 

١! 0 3 8 

ا 

001 TT 7 eT 
يد ر جرار إا لى القسطنطينية وحاصرها يرا وشت ا وكان القن امقر د امسن‎ 
الآ اك قدا هذا كانت مدافعهم الصار و خية ترسل القذيفة زنتها اثنا عشر قنطارا‎ 
اجات ا حر ب و ال مد راد ون دك‎ 

والغريب أنا لمسلمين الأتراك تقدموا من الجبهة نفسها ال لتى تقدم منها المسلمون فى 
منتصف القرن الأول 8 من أبطالهم أبو او ا وود 0 
اة ال اة ثمانية قرونء لد نمكت للحصار ا" اص فب لحرت بائسين 
تار كين شهداءهم الأوائل شاخ صا يدل عل ا 
چ ید رحا ا ل الجياد. هو محمد الثا 


E a‏ محمد الفاح ببناء مسجد عند قبره يتم فيه تتويج 
سلاطين 1[ ل عثمان 3 ويتسلمون فيه سيف السلطان عفان امور الاوك للدولة. 


والتقليد الذى ذكرناه - لا يتفق مع الفقه الإسلا ھی > ولک ار جل مضی عل 
عاطفته فأمر بتحويل كنيسة أيا صو صوفيا إلى مسجد جامع . وأعلن فى الوقت نفسه أن 
التضاري احران فى افا عا الديية يسان ا ا ار رجل وإن انشاق 
قليلا مع مبداً المعاملة بالمثا ل إلا أن طبيعة الإسلام غلبته فاحترم حرية التدينء وترك 
ا العقيدة TST‏ 


ا 5 اخر ا راطور لد له الروم الشرقية استمات فى المقاومة وأخذ عر 


رجاله أن يدفعوا ثمن أخطاء كثيرة ارتكبها الصليبيون فى أقطار كثيرة» فتم فتح المدينة 

يقول أحد المؤرخين الإنجليز : كان لمحمد الفاتح من شعبه المطواع الذى تدرب على 
ا ل ل 
ومن صفوف مدافعه الحيدة ما من أعطاة ف :لق عك أغذانة ا لعن على مهم 
وكان دوى المدافع العثمانية يهدر على شواطىء را 
وعند وفاة محمد الفاح - أواخر القرن التاسع الهجرى وکات درت سنك اهنا 
الصغرى وبلاد اليونان وأغلب دول البلقان» بل كان العثمانيون قد وضعوا أقدامهم 
على جانبى بحر الأدرياتيك. أى أن إيطاليا كانت فى مهب نفوذهم . 

لقد حقق المسلمون الأتراك - حتى عهد محمد الفاتم - ما عجز الخلفاء العباسيون 
عن تحقيقه» إن الصليبية العالمية جحت فى اقتحام الحدود الإسلامية أيام العباسيين ٠‏ 
وغزت المسلمين فى عقر دارهم. وفكرت فى بلوغ المدينة المنورة نفسها . 

كان الحكم العربى قد ترهل » وأدركه الكلال وأقعده الترف والتنعم عن فعل شىء 
طائل . . 

فلما نهض المسلمون الأتراك بالعبء حولوا الدفاع الفاشل إلى هجوم ناج ؛ 
وأعانتهم بداوتهم وفروسيتهم على تأديب الصليبيين وشغلهم بأنفسهم عدة قرود. . 


* الأتراك والعرب والدعوة الإسلامية: 

إلا أنه فى غضون القرن العاشر طرأ على العسكرية التركية تغير كبير » لقد كانت 
آلات القتال لديها تعمل ضد الصليبية الغربية وحدها. 

فلما جاء السلطان سليم الأول قرر أن تخضع بقية الأجناس الإسلامية للعنصر 
الكر ك وكان سليم باطشاً فاتكاً مسعر حروب» دأكن الحوب غلن ا 
العرب فى مصر والشام» وكان النصر حليفهء »> وسار رعت جزيرة اا لعرب إلى الصلح معه. 


ولم ينته هذا القرن حتى كانت الأمة الإسلامية تقريباً تمشى تحت راية الترك ٠‏ وتتلقى 
جما اتا OE‏ 


كع 


ونريد أن ندرس - على ضوء الدعوة الإسلامية - هذا التغير الكبيير .امن 
المكابرة الجاهلة إنكار الطبيعة العربية للإسلام: نعم هو دين العالّمين من أزل الدنيا إلى 
ادغ ولک ار E TT‏ اث والثقافة 
الإسلامية المونّقة عربية الأصول 

وبديه أن العروبة التى نؤكدها ليست عروبة الجلد أو ا الدم. إنها عروبة اللّغة فلو أن 
استرات اد ا یی اا أوروبياً أسلم وتعرب وجاد فى لغة الإسلام الرسمية فقد أصبح 
E‏ ومايغلبه هاشمی و ولا عبشمى فی ميدان نبغ فيه ورجحت كفته. . 

وقد سلمت الأمة الإسلامية أزمتها لرجال أعاجم المنبت برزوا فى علوم الدين 
واللغة. ورو وت قيادها عن عرب قصروا فى هذه الميادين . 

إن العبادة الفردية ممكنة لأى إنسان فى حدود مواهبه الخاصة. أماالقيادة الجماعية 
فما يحسنها إلا عربى أو متعرب اتصل بالقرآن ونبيه د وسلف الأمة الكبار. 


ب 


والأخذ عن E‏ متعربء بل يرشح لها 
الأعلام السابقون. . 

وليس هذا الحكم خاصاً بقيادة الأمة فى مجالى الأدب والعلم» بل هو شامل 
لمجالات السياسة والحكم. ولذلك قلنا: لوا م E‏ . وقد كان 
يي روا قيادة العالم الإسلامى أجمع - أن عر واو عدوا العربية على 
1 رك و عر تمان E‏ ويشاركؤاءفى كل شان 

ولكن الذى خحدت غ ذلك ؛ فقد تعصب الترك للغتهم و جنسهم. ولا كان الإسلام 
لدفكن يم لكوت مد رساو اميقم رام فد وقعت فجوة بين الحكم والأمة. 
وبين الحكم ومصادر العقيدة والشريعة. ظلت تعمق على مر الأيام فانتشر الجهل انتشاراً 
مخزيا وأخذت الأمة الإسلامية تتقهقر دون مكانتها الحضارية خطوة خطوة. ولم 
يزدها مر الإيام إلا عجزاً إنسانياً مؤسفاً. 

إن للقوة العسكرية - فى نظر الإسلام - وظيفة محددة» هى كسر العده وان ومنع 
الفتنة» فإذا حلت التربة من العوائق أمكن الزرع وارتقب الحصاد. 

a قاتلوا الروم والرس درك بار‎ E 
e O O سجونهم‎ 
تمض سنون طوال حتى كانت آسيا الصغرى والشما ل الإفريقى قد تفقهافى الدين‎ 


۷ 


واشت اشنا ال ,ندم شرعينا هما الأخريان تعر ضان تعاليمه على الآخرين وتجاهدان 


دوك . 


أما الأتراك فإن المتابعة العلمية كانت تنقص تفوقهم الع ناته 0 
الإسلام فى الأرضين التى فتحوها.ء بل نظر إليهم وإلى الدين الذى اعتنقوه نظرة 


| 


عندما رد الوغنيدة الجزية إلى نصارى حمس عجبوا من تصرف هذا الحاكم الحديد 
فهم لم يغهدواالحكامال روم إلا نهاب أه موال. أما أن يأخذ العرب الحزية لحماية أها 
اللك واد ارادا ت | عاجزين ردوا المال! ىه 


إن هذا التصرف تمودج للفتح العرت اله شر الإسلام فى الفا غرسه فى 


الأعماق. 

أما السلطان سليم الأول فقد أباح القاهرة ثلاثة انف لق د يننا بك لشفل كين 
المسلكين 

ولا نريد أن جور ف فى حكمنا على الخلافة التركية لتصرف نزق. أو مسلك أحمق! 
فإن الأتراك كانوا شعبا مسلما - وإن نقصته سعة العلم - وباسم الإسلام وحده التفت 
حولهم جموع المسلمين. وقاتلت معهم ٠‏ وفرحت لانتصار سي ویکت لانكسارهم. 


8 
و 


ماعرفوه من اليم الإسلام طبقوه حماس شديده واما صادق إرضاء الله 


. 
EEE 


لقدظل لاد تراك على لغتهم وصبغتهم الحنسية. ولكنهم تشبثوا بالإسلام تشبثا 
N‏ فبلوا فى عاصمتهم ومداننهم أضخم المساجدء 
واا ال رتا هه الصاحش و جعاواالدير شد TT‏ 8ہ 

2 و 5 1 3 NEE‏ 7 3 : 3 
الجنود إلى ساحات الوغى » وهم يرون أنهم بهذه الحروب يقلدون E‏ 
الجهاد ومقا مقاومة الكمر . 

وان ن الإسلام الدين الوس للدولةء وأن تكون له هيثة علمية مسموعة 
الكلمة. Ts‏ وكان شيخ الإسلام فى الآستانة أعلى مكانة من رئيس الوزراء 


وله وحده تخضع الهيئات التشريعية د والقضائية . 


وكان السلاطين الترك يوقرونه. ويخضعون له » ويستشير ونه أكها كان الشعت 
التركى يحترم علماء الدين: وينزل على رأيهم ٠‏ ويلتمس رضاهم . 


وقد الحقت بالمساجد مؤسسات لاطعام الفقراء. وقاعات يختلى فبا العناد. وذلك 
لأن طرق ال صو ف ات EE‏ اهر ساعن وا ناء ٠‏ (التكايا) ووجود 


(الدراويش). 


و حاءت عصو 9 على ا لد اك 4 ع ل الك ا E‏ الع ام تمحضعم فيا 

1 ب ر 5 ص :2 كك 2 2 

لش > الط فق أكة ما تخفه ل حال الددلة 
3 9 3 3 : 


5 ا‎ TO 1 e 
0 ا لدت ر ا قتضنتهء العحاث‎ 


واخق اك E E E e‏ اء ها عاطفة دينية هائلة دوخت أوروبا 


ورد هاه ومكدت رجلا كالسلطان سليمان القانونى أن سناد سد عضر تحت داخل 
العام النصر رانى» حتى وصل إلى (فيينا) عاصمة النمسا. . 


لقد نسى الاوروبيون العرب. وفتوحهم الأولى. وراوا أنفسهم وجها لوجه أمام 


خصم آخر شديد المراس ا امسق کل را 


Se NS TE E RN 
الاطفال كما يخوفون, لعماريت والامء م‎ 


1 


ويجزه المؤرخو ن المنصغون بأن ظهور الخلافة الت كيدهي الدق ما الس 

الصليبى وحمى فلسطين والشرق الأوسط 5 حملات أخرى لمحو العروبة والإسلام. 

عو لماعك عد الاك المدابي ع رن الخاه الى الى ن عار عر 
0 ا 


ْ / 3 0 3 5 ا 
الهجرى». وخلال هذه القرون الاريعة جرت أمور ذات ا 


N OS‏ ب ب الا الام عاق لون لامر 
فإن قوتهم العسكرية بقيت على تألقها قرنا اخرء كان البحر الأحمر والأبيض والأسود 
خلاله بحيرات إسلامية تقريبا. 


ثم بدأت جر رايم | الف ت تعمل عملها في ی الكيان الإسلامى ل الأجهزة الرسمية 


والشعبية على سواء . 
كان اعتلال الدولة العثمانية مكشوفا لأعدائها. لأن نشاطيها السياسى والعسكرى 
تشعبا فى جبهات عديدة. و اا الفا رامت > فكيف يخفى ما ا أصابها من E‏ 
لذلك سميت حكومة الم وجا ار نض E‏ الرجا ب 0 
طويلين ا جد أمرة ناجحة على قتله .. وبلو ع الدولة هذا الدرك 
0 


الهابط يتطلب نظرات عميقة . 
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* الدعوة الإسلامية فى العهد التركى الأخير: 

١‏ - من القرن العاشر إلى الثالث عشر لم يظهر فى العالم الإسلامى عالم مفكر. 
ولا أديب نابهء ولا شاعر عظيم ولا مؤلف ذكى. إلا فلتات تعد على الأصابع . . كان 
الجهل الغليظ يلف كل شىى. وكانت عجمة الدولة - كما أشرنا - سببا فى تخلف 
المسلمين دينيا ومدنيا. 

ES‏ وات ارا اك د رع ا ساك إلى زإقرة 
ميتة. وأحاديث واهية أو موضوعة. وكثرت صور الشرك الحلى والخفى والطلسمات 
والشعوذة. وأعلن التصوف الجاهل على هذا كله إذ إن طرقه دخلت كل مدينة وقرية. 

۳- من الناحية المدنية العامة توقف الركب الإسلامى فى مكانه؛ لا يدرى وراء 
حدوده شيئا بينما العالّم يفور ويمور بحركات وفلسفات جديدة غيرت نظم الحكم. 
وكشفت المجهول من القارات» وأخذت رويدا رويدا تعرف الكثير من قوى الكون 
وأسراره وتستغله فى تجديد حياتها واسلحتها. 

> - ورث الحكم العثمانى جميع سيئات الحكم الفردى فى الدول الإسلامية السابقة 
وضم إليها جديدا من الجبروت والاستعلاء دون نظر إلى دين أو خلق. وريا قتل 
السلطان جميع إخوته حتى لا ينازعوه السلطة . 

0 - منح السلطان امتيازات أجنبية للطوائف النصرانية المختلفة جعلها دولة داخل 
لدولةء واستغل الأعداء ذلك أسواً استغلال إذ تمكنوا بواسطة هذه الرعايا من 
لخن :تقر الف و اطع ؟ والحاق أبلغ الأذى بالإسلام. : 

ومع الطاستو م ارك في اق حدق انها رار لمعه ان مله 
لقرون الهامدة من الحكم التركى. إلا أننا نذكر أن الجر كة الوحيدة التى نهض بها العرب 
لإصلاح العقائد والعبادات ومحو ما شابها من زيغ وانحراف قاومتها الدولة بالسيف 
حتى أجهزت عليها. . نعنى حركة الإصلاح التى قام بها محمد بن عبدالوهاب فى 
جزيرة العرب . . 

ع سي ل نا الريك ات عر مرك ا 
جسمها داخل ظهرها الصلب. وتبقى مكانها دون حراك . . 

إن الجهالة العامة كانت سمة ظاهرة فى الأحوال الإسلامية. ولم يكن هناك ما 
يسمى دعوة إلا الخطب المنبرية التى يدعى فى نهايتها للسلطان. وهى دعوات لم 
شح لبان لس ا 


وقبل أن تستسلم الخلافة العثمانية للموت أدركتها صحوة يائسة» فقد ولى الأمر 
السلطان عبدالحميد ٠‏ وهو من أذكى وأقدر الخلفاء الأتراك. حاول الرجل أن يشد 
الاعفات السترعية ويك دافن LN‏ رونا UNDG AE‏ كيان الدين 
الأفغانى على إحياء الجامعة الإسلامية. ورد المسلمين إلى مصادر قوتهم الأولى . 

ووقف بصلابة أمام أطماع الصليبية لصليبية العالمية التى استعدت لاقتسام تركة الرجل 
ماضن 4 

ورفض بشمم واعتزاز تحرك الصهيونية العالّمية نحو فلسطين» وعف عن المال 
الكثير الذى عرض عليه ليدع هذا القطر العربى . 

ومع يقظة هذا الخليفة ونشاطه وجَلّده إلا أن سنن الله فى الأم المفرطة لابد أن تتم » 
إن العام الا مادم بقيادته النتركيية لم يكن يدرئ :من دين الله ول من دتا الاس ما 
يشحم لكالة و ا القر ون الطوال ی و 

ويجب أن نرمق ما حدث وراء دار الإسلام لنعرف ما وقع هنالك من تغير هائل . 
إن أوروبا بعد عصر الإحياء أخذت تتجدد من بلى » وتستيقظ من إغماء. 

وقد انحدرت إلى أرضها كل الثقافات الإنسانية التى احتضنها الإسلام وهذبهاء 
وثماهاء وأضاف إليها من عنده ما جعلها منار را للعقل الغربى المتحرك ينشد الياة . 

واليقظة الأوروبية احتقرت المسيحية وكهانتها ورجالهاء ولكنها لم تحترم الإسلام 
ولم تشعر بأية رغبة فى اعتناقه. . 

ولهذا اموت أسبات شى + بعضها يعود إلى المسلمين وقيادتهم الثقافية والسياسية: 

وليس الموقف هنا للشرح والمعاتبة» المهم أن الصحو الأوروبى أقصى المسيحية فى 
الداخل . وأبعدها عن العلم والحكم والاقتصاد وسائر الساحات الجادة. . 

ولكنه استغلها فى تمهيد الأقطار التى اكتشفها فى أمريكا وأستراليا وإفريقية؛ كما استغلها 
فى الهجوم على الأرض الإسلامية؛ واستئناف الصراع الطويل بين المسيحية والإسلام. . !! 

والهجوم الأوروبى الجديد يسانده ذكاء وعلم وسبق فى كل شىء . . ويسانده قبل 
ذلك كله ما شرحناه آنفاً من تأخر شامل» لف المسلمين كلهم فى قصوره وعجزه. 


ليك كلمن هلد لعرق اللاي ذا حيار قد وقر لواافي لبط ونه يكن 
لديهم من أسباب الدنيا ما يشد أزرهم» ويكيد عدوهم. . 


اه 


E TRE ay‏ ردك درسم رون 
يحيك من المؤامرات ما يبلغه هدفه بأقل الخسائر . 

وقد استطاع خلال القرن الثالث عشر أن يخطف من الدولة العثمانية مصر وتونسء 
وأن يوقع بها هزائم عسكرية جسيمة فى البلقان. . وأن يحتضن تيقظ اليهود لإقامة 
اران علي انق ضح فا 

Es TT و حاو‎ EE ف‎ 

52 ا‎ 5 5 Es 
أعانهم» > ولا كيف وصلواء وهل هم خونة مرتدو‎ 
أم أغرار متطاولون؟؟‎ 

إن الانقلابات العسكرية فى العالّم الإسلامى خلال القرنين الثالث عشر والرابع 
e‏ ققة صريحة» لأن ما نتج عنها حقق لأعداء الإسلام فوق ما 
أملوا ويؤملون. . 

هذ قدت 00 أنفسهم» وعلى الخلافة كلها كوارث وصلت 
بها إلى حافة الهارية: 
كاب ا لك يح عدن جامرف ماما مني كلها لمر ركيم عير 
ييتسمون لهء ويشجعونه على التمرد» ويعدونه» فوثق فيهم بلاهة غريبةء وأعلن ثورة 
عربية على الدولة. وهى فى حرب حياة أو موت مع الحلفاء بقيادة الإنجليز . 

وكانت ثورة ا حسين أساساً كبيراً فى كسب إنجلترا للحرب» وفى خسارة اترك لكل شىء. . 

وفى التشيون لدان أذ .لك عقي ععر» اللبات للفو الك أقلنيا ردرها مكاي : 

-١‏ جعل العسكريون الخليفة صورةء وقاموات بتعيين شيخ الإسلام ١‏ ورئيس الوزراء 

داؤفو يئر اله الذولة © ا و ا ا 

۳ - دخلوا فى حروب كثيرة لم يجنوا منها إلا الهزائمء واستغلوا حالة الحرب 

لضرب مخالفيهم فى الرأى وإلحاق ادى نس 


o۲ 


ER ل‎ O TT 
الجنسية» وأوقعوا مآسى شنيعة بالعناصر التى رفضت سياسة‎ 52 0 
5 تررك الدولة. وال قاو مت النزعة الطورانية.‎ 
O ككاؤلة 23 اللعة المرية وعديو دكا كينان وجفر التركية لنة الذولة‎ > 
ولغة التعليم فى أنحاء الدولة‎ 


0 - ترك الفوضى تشمل الحجاز. و لحجيج» وتستولى على أموالهم 


و تستبيح دماءهم . 
N ۸‏ دا وتعطيل إقامة الصلوات ف فى المعاهد العسكرية ومنح الحرية 
ای ما ا 


٩‏ - إعلان الأحكام العرفية أثناء الحروب واستغلال هذه الأحكام لإرهاب العرب 
حتى إن رجال الاتحاد والترقى شنقوا فى يوم واحد ۲١‏ رجلا - وذكر المنشور 

٠‏ - مصادرة ممتلكات الزعماء العرب وتعريض النساء والأطفال للجوع والفتنة؛ 
لاا ا ا 

وقد يكون الملك حسين صادقاً فى كل ما ذكره أو فى بعضه. فهل ذلك يبيح له 
الانضمام بالشعب العربى الذى يحكمه إلى صف الإنجليز؟ 
يصدقوافى واحد منها؟ 

إن الإنجليز الذين كانوا يكاتبون الشريف المخدوعء ويعدونه بملك عربى واسع 
يشمل سوريا والحجاز كانوا فى الوقت نفسه يكاتبون اليهود ويعدونهم بفلسطين. وقد 

لقد نححت أوروبا الجديدة فى الوصول بضباط الاتحاد والترقى إلى الحكم ليظلموا 
العرب» ويغرسوا فى قلوبهم الضغائن . 

ونجحت أوروبا الجديدة ذ رع ترات مواد لبرت E‏ لماز اذيك 
ار جه E‏ يه كر ري 

ودخل الأوربيون (إسلامبول) وأمست حاضرة الخلافة تحت أقدامهم . 


or 


Gy‏ اي وساف درم وت الي اسلف حلفي 
اذى ارات السد رك افا عيمة ال شو سئي ند بعد اشير لكين 

ومع هذا البلاء فإن الحيث ن التركى تراجع إلى الأناضول وأخذ يعيد تنظيم صفوفه 
اماما E‏ لاد الدري عستم 

لوجاك لقا كدان الام الاح عن امسا لماك الا مكي NG‏ 
استعناف الكفاح ٠‏ والذى أحرز فعلاً بعض الانتصارات المحلية على اليونانيين المشتركين 
مع الحلفاء فى ضرب الأتراك. وكان الجيش بقيادة مصطفى كمال وبدا كأن الحظ شرع 
يبتسم له» وأنشد شوقى قصيدته المشهورة : 

الله أكبر كم فى الفتح من عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب 

ماذا تفعل الصليبية فى ملاقاة هذا العبء ء الحديد؟ اتصلت بمصطفى كمال وأخبرته أنها 
على استعداد لترك البلاد له على شريطة أن يترك الإسلام والخلافة» ويقطع كل صلة بين 
تركيا والعالّم الإسلامي. . وقبل (الغازى) هذه الردة المعروضة عليه» وقرر أن ينشىء 
تركيا الحديثة» دولة طلقت الإسلام والعرب؛ والخلافة: وكل معالم التاريخ القدي . 

ولكن كيف يتم هذا؟ بانقلاب عسكرى يجهز به مصطفى كمال على أنصار الإسلام 
أجمعين !! 

وشرعت الرقاب تطير» والمؤمنون ينهزمون؛ والدنيا تنغير» والدولة التى اصطبغت 
بالإسلام ستة قرون» تتحول إلى دويلة بائسة يعرف العالم أن نظامها مقطوع الصلة 
بالإسلام» وكل ما يمت إليه . 

صحيح أن الشعب التركى بقى على ولائه لمواريثه الدينية» وأن حنينه يزيد على مر 
الأيام كى يحيا فى ظل الإسلام . 

رى كم تستغرق هذه العودة» ومتى تحين؟ 

أما الأمة الإسلامية فقد أحست باليتم الروحى والسياسى بعد انتهاء هذه الخلافة 
الصورية» وانقطع الخيط الذى انتظم عشرات الشعوب» وأحس المسلم على شاطىء 
ال ار و ا 

لمعه ان E‏ را فيكم 0 رذ رن E‏ 
ترفض هذا الولاء . 
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الفصل السادس 
أسباب انهيار ا لحضارة الاسلامية 


فى غضون القرنين الثالث عشر والرابع عشر للهجرة كان الوجود الإسلامى يُعانى 
من علل ميرحة . كان الرجل المريض - كما سموه - يترنح وهو يسير ببطء نحو 
مصيره؛ حاول نفر من المصلحين أن يعطوه ٥‏ حقناً تجدّد حياته بيد أن جهودهم ضاعت 
00-6 

سقطت الدولة الإسلامية سقوطاً مروعاً. وظهر جلياً أن الانهيارات الداخلية هى 
التى عجلت بهذا الختام الكثيب . 

ومع أن الدولة قضت إلا أن الأمة بقيت تواجه مستقبلهاء وشرعت الجماهير تتلمس 
الطريق إلى مستقبل أشرف» وتتغلب بجهد شديد على العقبات الكثيرة التى تسد أمامها 
المنافذ. 

لس م اس ده 0 
لا ل Sd TG‏ للوسلام ء ولن تكون الأمة 
المنتمية إليه قدوة حسنة للعالّمين. . !! 

فكيف ونحن لا ننتصر إلا بالإسلام وحده. وبالولاء له والتطبيق الحسن لتعاليمه 

ف دن دنل كد سام راك ع يد عرو ياب E‏ 214 يك 
معجبة» ولا يجوز أن نخجل من إحصاء ء عيويئا| ذا كما دود الاد ء المريح والرضاء 
الأعلى . 

ويمكن أن نقول إجمالاً: إنه كان هناك قصور فى فهم الإسلام شمل عدداً من 


كت 


المغاهيم والقضاياء كما كان هناك تقصير متعمد باضاعة تعا ربحة وال ه 
أ Fat‏ 2 5 صر د 2 رقع 


القصور ضعف فى الفقه. أما التقصير دعقن وانوي ب قد وف E‏ 
لامي املك ام نت الحراثيم تسرح فى كيانه 
سس لاك ات ب E‏ 


0 ن الرذائل المنكرة وال انت ر ت اف ار ريخنا حب الرياسة وطلب الإمار رة مع أن 
الإسلام ل اال 5 
عر لا رع ا لم 

فاك اناي تع كر انفد ار ةك ر ضرا دوا عم على الحم نله يلك 

والأم السعيدة هى التى تمنح قيادها من يقلق لتحمل المسئو لو ماتت فى نفسه 
غرائز الأثرة والاستعلاء . 

والغريب أن التاريخ لضي ست ناو مدت اله لدي م 
بال حكم نهمته إلى السلطة والترف. 

والويل لأمة يتولى أمرها شرارها وتتمرد على قوله تعالى : # إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها# (0) . 

ذاك نموذج سريع للتقصير فى ميدان الحكم» أما التقصير فى الميدان الاجتماعى فهاك 

جاء فى السَنّن الصحاح عن عبدالله بن عمر أن رسول الله ا فاك ( لا متعهوة! 
إماء الله مساجد الله) فلماروى ابن عمر هذا الحديث قال و ولده: والله لنمنعهن !! 
فأقبل أبوه عليه يسبه أشد السب وقاطعه طوال حياته . 


NSN NEN,‏ الكاق وفعي الطرف عن 
الوك الد زو اهاه 


فتقرر حرمان اة من دخول المساجد للصلو ات الجامعة.» ولسماع الخطب والدروس 4 


OA 


كه 


E يوه كير لي د لماه‎ Gy 
الل و امک اة اعيذاة اياك ليق عه المبشاعتد عل اع اص مو ال جنال‎ 
ES EEE N ES بون المت تك‎ E ESS 

ولايزال منع 7 : ر ابلغ ضر 
بالأسر ة المسلمة. وارتباطها بالعبادات المقررة. . 

ولتعط AES‏ تماذج عاجلة للقصور الل ند ی اکان : 

AS‏ لكان الم الكساذم ,د السمقك رق درا يك هده 
العبارة: (يا للحيرة من عقو لكم واعتقاداتكم الباطلةء تتر كوت تقديس سلطان قوى 
الشو كة كحضرة الفا - يقتصد السلطان محمد الفا - وتو جهون احترامكم لشخص 

5-2 ع 55 8 3 32 و 0 3-5 
خيالى موهوم اسمه الخضر . . .). 

و قصة آنا E‏ 0 الا سه ان يسيح فى الأرض د قصة تافهة واس خر 20 
ومع ذلم فإن أعدادا من المتصوفة تتعصب لها وتجادل دونها كأنها من معالم الدين. وھ 
- كما ترى - من أسباب مروق بعض المتمردين . 

وحدث من مظاهر القصور الدينى - أن استقدم بعض العلماء ليقرءوا البخارى فى 
سفن الأسطول التر كى حتى تحصل البركة» وكان تعليق بعض الظرفاء أن الأسطول 
يسير بالبخار لا باليخارى! 

ومن الأحداث الحديرة بالنظر أن أحمد عرابى باشا أقام مع رجاله قبيل موقعة التل 
ا دكن 2 رقص دينى الختا الصريح 5 کی ينصره الله على الح علي كانه 
النتيجة أن انهزم بعد معركة استغرقت ثلث الساعة. . 

كان التصور الدينى أن تلاوة الأورادء من الكتاب. أو السنة أو تاليف المشايخ تصنع 


العجائب» وقد صنعت فعلا صدعا هائلا فى تاريخ كبير! ! 


فلنترك هذه الأمثلة السريعة ولننظر آثارا مفصلة للقصور وا 


12 ال جر قدي و‎ yS 
الل امير الدوى لاقف‎ 
هل هذه اليك مركوم بعضها‎ E الإيمان بضع وون او بضع وسبعون‎ 


فوق البعض كيفما اتفق ؟ هل ھی كسلع اشتراها شخص من السوق ثم وضعها 2 


ov 


حقيبته كيفما تيسر؟ لا. . . إنها شعب متفاوتة الخطر والقيمة؛ ولكل منها وضع عتيد 
فى الصورة الجامعة لا يعدوه. 

وكاس كرو N‏ ليها لجان فق 
إحدى الوزارات أو إحدى المؤوسسات. هناك مديرون» وهناك مساعدون. وهناك 
فَعْلَةَ وهناك مراقبون» وبين هذه وتلك علاقات مرسومة ونظم إرسال واستقبال 
وتلفيذ وإنتاج . . 

إذاشعت لمان الى عه العكرات شه اسان امدق + ليا ميك بو إطاراث 
وقيادة ووقود وكوايح ومصابيح وكراسى وغير ذلك. وكل منها له وظيفته وقيمته. . 

ومنذ بدأت الشقافة الإسلامية والإيمان أركان ونوافلء وأصول وفروع» وأعمال 
فلو اهال حي 
الأجزاء كما تمتد الأورام الخبيثة على حساب بقية الخلايا فيهلك الجسم كله. . 


وقد كان الخنوارج أول من أصيب بهذا القصور العقلى أو بهذا الخلل الفقهى, قاتلوا 
علياً أو يتبرأ من التحكيم » وقاتلوا عمر بن عبدالعزيز أو يلعن آباءه ملوك أمية . 

وسيطرة فكرة معينة على الإنسان بحيث تملأ فراغه النفسى كلهء ولا تدع مكاناً لمعان 
أخرى شىء لا يستساغ» لَقِيّتى رجل من المعروفين بالطيبة وسألنى : 

هل تؤمن بكرامات الشيخ فلان؟ قلت: لم أقرأ سيرة هذا الشيخ» قال : إليك كتاباً 
يشرع میرک لے عاق وبال مار ا قلك : سيت أن افر ا الاب 
E‏ كرشي نا E E‏ 
وا غه سال ع وق ك ات هوف طن و عو أ كار نالا اومن 
بالكرامات . . 

وقابلنى آخر يقول: ما رأيك فى الو سیقی؟ فأجبت : إن كانت عسكرية تثير الحماس 
والتضحية فلا بأس» وإن كانت عاطفية تثير النشاط أو الرقّة فلا بأس . . وإن كانت تثير 
العبك والمجون قلا :.... فانطلق يشيع على أت متخلل اسع ارام ... 

كلا الشخصين آَم بشىء حسبه الدين كله فهو يحاكم الأشخاص والأوضاع إليه 


وحده. 


مه 


وهذا التورم الذى يصيب جانباً دينياً معيناً هو السر وراء فقهاء لهم فكر ثاقب 
وليست لهم قلوب العابدين » ومتصوفين لهم مشاعر ملتاعة وليست لهم عقول المقهاء . 

و ددن تسطرن السدرط و ير برام فار E‏ 
الاستنباط منها. 

ET‏ كانه يا الس السيوطة 

وهو السر وراء حكام يعملون حسب المواصفات المقررة - رعاة للجماهير - وباعهم 
فى تقوى الله قصير» وعامة يعكفون على العبادات الفرديةء فإذا بلغ الأمر النصح 
والزجر والأمر والنهى والتعرض لغضب ال حكام لاذوا بالصمت الطويل . 

و ا ر نسم وا طون در ف ور الطاعات 
الواردة» ومع ذلك لا يعون من حكمتها شيئاً ولا يستفيدون منها خلقاً. 

الصلاة تورث النظام والنظافة» وهم فوضى شعئون. 

والح رجله لير ال تععر الفلي وا جوارع بالمكينة والرحمة وهم فى أثناء 
لاست تعره دياه يمرن 7 

ار ل ار من أناس قليلى الفقه كثيرى النشاط ينطلقون 
بعقوليم الكليلة فوت ولا بون 

ماذا يفيده الإسلام من كان يعشون E CN O SE N‏ 
جلاليب بيضاء ويجلسون على الأرض ليتناولوا الطعام بأيديهم ثم يلعقون أطراف 
أصابعهم» وهذا فى نظرهم هدى الرسول باه فى الأكل » والستة التى يبدءون - من 
عندها - عرض الإسلام على الغربيين. 

هل هذا آداب الإسلام فى الطعام؟ 

بوعندما یری الأوربيون رجلا يبغى الشرب فيتناول الكأس ثم يقعد وكان واقفاً ليتبع 
ااي ا ل ركه خط ربد بج ع اراي على بترن ال : 

لاذا جسم التوافه على نحو يصد عن سبيل الله ويبرز الإسلام به وكأنه دين دميم الوجه. 

ثم إن الدعوة إلى الإسلام لا يقبل فيها عرض القضايا الخلافية مهما كانت مهمة عند 
أصحابهاء والأكل على الأرض أو بالأيدى مسألة عادية وليست عبادية» ومن السماجة 


۹ 


6 
را 


ىا 


لداعل عاد الك 


افا ا وجه المرأة آم تناوله الأخذ والرد. ولا يسوغ يحال تقديمه عند 
ابو ر EE‏ 
عرض دين 


وتدبر هذا الحديث الذى رواه اليخارى فى 0 ب عرض الرسالة الإسلامية كما 
العزة. عن يوسم بن ماهعك قال : عا ت آم الم ين -رضى الله 
SS‏ فنك فال : يا أم 
ان أريني مصحفك! فا 3 قال: لعلى أؤلف القر ان عليه فإنه بر 
مؤلف . قالت : وما يضرك أية قر آت قبله؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل 
فيها ذكر النة والنار» ا ثاب الناس ا و رك اساد واخرام» ولو 8 
أول شىء : لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع 
2 ۰ 53 2 ن ا Er‏ هم 
ا 4 005 0 : فأخر جت له 
امكف ا غ ا 


لاه 


لكن أناسا يشتغلون بالدعوة لا فق هلهم والأاذزانة مون الل هذا لديو وله 
ا ا 
EE‏ وجه ال ر جل TT e e‏ 
ج E‏ 7 
ورقة. ورفض للغناء وال موسيقى ولو 2 شناسمات شريقة ويكلمات لطيقة . 

ولا أريد تقرير حكم معين 8 فى أشباه هذه الأمورء وإئما أريد ألا تعدو فدرها الله 
يظنها أصحابها ذروة الدين وسنامه وهى شئون ذ فرعية محدودة» د العامة أجلها 
قضاء على الإسلام وتمزيقا لأمته . 


؟ - الثقافة الإسلامية فى طورها القائم تحمل مخلفات القرون الماضية با فيها من قوة 
وضعف. واستقامة وعوج. وأخلاطا لا حصر لها من أفكار ومذاهب تفتقر إلى 
التمحيص . . وتفرض علينا ميز الخبيث من الطيب . . ! 

هناك ملاحظات صادقة على هذه SS‏ 
والجزر اللذين تعرض لهما تاريخنا الطويل ٠‏ ونوجزها فيما يلى: 


ا 


CN GS‏ ال ولوق مسر ته العلضة ليا 
شان . والمعروف أن الآيات المحكمة هى أم الكتاب ومناط التكاليف الاعتقادية 
لعجي سوا يي المي وا قاد CN‏ رع افيد ريال 
وعالم القضاء والتشريع . ان يعتمدوا على هذه الآيات المحكمة وحدها. . أما ما تشابه 
2 الحديث عن ذا اند و صشاتد فاك محال للعقا 0 تحت 

o‏ عجز من أن يفقه حقيقة الرو وح بين جنبيه. بل اعجز من أن يفقه 

ت ل الأغذية 2 احسدكة ا طاقة وخلايا 

فكيف يريد أن يعرف كنه الآلوهية. واتصال الذات بالصغات 


کو ا ليت سام E‏ لدان ى هذه البحوث العقيمة كان لها أثر 


وخيم فى تعجيز العش 0 اي ار 
الاجاء :انناو سعمياة ذلك الذى عر ENE NEC‏ 
حسن الإيمان وجميل المنفعة . 

( ب ) الإسلام دين عمل يؤثر الواقء نع على الخیال. ويؤثر الحقيقة على الظن» ويون 
الحركة الماضية فى مرضاة الله على اللغو والشقشقة وافتراض الفروض وتشقيق 
الكلامء وهل نح سلف الاأمة الا بهذا المنهيح؟ 

بيد أننا وجدنا الدراسة الدينية يل إلى الشروح النظرية المطولة دون سبب واضح . 

والدى اج ن اسة الطهارات والصلوات لا تحتاج إلى هذه التأليف المسهبة 
ا وقاث المتطاولة؛ ومع ذلك فقد أصبح ذلك جزءا من أعمار رالمسلمين. . ومشار 
أفتراق واسع بين الدهماء. بل بين نفر من 5 إلى العلوم الد 

ولم يكتف البعض بهذا الطول المفتعل فأضاف إلى أعمال الحج أدعية فى أشواط 
الطواف وأشواط السعى لا آصا لها . حتى يزيد | 0ه 

وقد تادت هذه المزايدات إلى إضعاف علاقة المسلمين بالحياة. وكانت مشغلة لهم 
عن إنتاج أهم وأجدى 

( ج ) هناك فارق مؤكد بين درجة التخصص ودرجة التثقيف ا 
OE‏ اي ا 1ه 000000 أصحاب الثقافة العا 
فيكفيهم ما يحتاجون إليه فى بيناتهم ٠‏ و أحوالهم. ولا معنى لحشو أذهانهم با لا أثر 


أحاديث صحيحة السند» ولكن ليس من الحكمة أن يعرفها العوام» فهى فوق طاقتهم 
الذهنية وقد جاء فى الأثر : (إنك ما حدثت قومأ بحديث لم تبلغه عقولهم إلا كان 

٠‏ ومع ذلك فإن قروين ويدوا أو ملام الحا يُذكر لهم أذ نيا ضرب ملك الوت 
ففقأعينف واا مون فى ار اه وأن موسى راجع نبينا فى الصلوات 
الخمسين حتى جعلها حمسا > وأن الحبار ليلة الإسراء هو الذى دنا فتدلى . 

اذا تشغل أذهان الجماهير RENO‏ سح 
وجهتهم فى الحياة؟ لقد توارث العوام أن سماع هذا الكلام عبادة وأورئهم ذلك شيئا 
من الخدر والاسترخاء غير قليل . 

ري الج لس أ E E E E E‏ 
الضعاف والفقراء وذوو العاهات . . وفى بعض الأقطار الإسلامية يكاد العلم الدينى 
کا المطرودين مه ان ال التى ررد في اوق وار اتسين 
المظهر وقوة العصبية . 

وهذا المسلك يُزرى معنى التدين » ويضعف أهل الدين عن اقتياد الحياة بقوة وقد 
يُعجزهم عن مقاومة ا ارين والمخطائين. . 

وعلى ضوء التجارب الكثيرة ينبغى وضع سياسة أخرى للتعليم الدينى . 

ولنذكر أن الفجوةع مقت بين العلم والحكم فى تاريخناء وأن عدداً من الأئمة 

رلک ی وا ا چ راا وارتضى فن تخر انكر أضعف 
مراتب الإيمان . 

وهناك فريق آخر را كان أكبر وأكبر مشى وراء الساسة مداهناً فأكل من حلوائهم 

وإذا فسد العلماء والحكام أخذت الأمم طريقها إلى القاع . 


د ماي باي 
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۳ موقف المسلمين من الدتياة 

الذى أبدح هذا العالم الكبير يعرف أنه آبدع شيئا بيهر ويعجب » وعندما يلفت النظر 
إلى أ TS‏ لل بعظمتهء ويثير فى أنفسنا 
الخضوع والإعزاز لقدرته وحكمته. . ! 


ااانه درا بتري را ء إنه بلطافته يثير الأبخرة فتتصاعد 
ار لين 

اق افوا سيو و الود لش 
TT‏ 


ما معنى هذا القسم؟ إنه لفت نظر لما فى هذه الحياة من آيات تدل على | الرب المبدعء 
لبس ريا أن مون ليا مدي العف ادق ى صنع سيارة جيدة: انظر السرعة 
الفائقة» انظر الآلات الدقيقة » انظر الكراسى الوثيرة» انظر المصابيح الكاشفة . 

اه بلقت إلى ا مع للك ولك فيل ذلك رد بك إلى ع کے 
ومهارته. ! 

ود كان جديرا بامسلمين أن کر واف الکو ويتتهزوا فرصة حياتهم على 
الا رر لر ا عا وت اا ندر اسه خو اض الاد د والقوانين المتارية بين کے 
اا 

إن اللة .لا يعرف ار اة داه ا م وإغا يعرف بدراسة ملكوته الضخم 
واستجلاء الآيات الدالة عليه هنا وهناك, لا بأسلوب شعرى هائم» » ولكن بأسلوب 
علمى صارم . 

57000005 
وكآن مكن؟ان در مرج وتوت سارها إلى ار دی لر الا راف الذى ادات الا 
الإسلامى بالتقعر فيما وراء المادة» ولولا انطلاق بعض المخربين يصرفون الناس عن 
الدنياء ويضعون على حواسهم حجباً فلا يدركون من قوتها ولا من جمالها شيئاً. 


SEY 


نسحا مع الجهل بأحياأة وقد وانينها أن يقوى الإمان ويستوى على الطريق . 
ٍّ 5 : 5 52 

الدخيا ء إن الله جا شأنه لما خلق البشر خلق لهم كل ما فى الأرض ليستمتعوا به 

ماداموا على ظهرها أحياء: ومعني ذلك أن يعرفوا ما هيا لهم معرفة شاملة. 


فمن الغباوة أن يأكل المسلمون ويزرع غيرهم. أو ا ا 
العلم بالحياة الدنيا وارتغاقها الا مات كان ميا ميعاف ا عا یل الاق اها 
0 التنسيه اليها مثار دهشة > بل الدهشة أن قلت النات. ,ف وجات لار دون قدرة 

كما ينتفع الناس بالحياة الدنيا لذواتهم ينتفعون بها فى دعم أفكارهم وتأیید مبادئهم 

3 ا ب 5 2 ر 9 1 n‏ ¥ 

وقد استطاع E DENO SI‏ تسل ريد 
باطشة وأسلحتهم فاتكة. فأين فد لد المسلمين 0 هو لاع 5 

عندما كنت أقرأ الهجوم الفرنسى على مصر فى القرن الثالث عشر للهجرة كنت 
ا ER OS) TT‏ جذدوى.»٠‏ كان الف رسان الشجعان 
يذوبون أمام المدافع الحديثة والذخائر الخبيثة .و وكانت خبرة الفر نسيين ن بالحياة کک 
وكشوفهاتساعدهم على التو NE,‏ رار عا اور وا 
الرخيص . 

اذا كي ةو كينها عن يخم لحر 

اا ع او هاا نسبة هذا الها الغليطة شع إن العم يهنا لا 
يتا عن العلم بأركان الصلاةء فإن بقاء الإيمان فى الأرض» وصحة الجهاد دون لا 
انا بهذا العلم لتوئ 

EEE ROE العلم الواسع‎ 

وقد قال المربون الأذكياء : املك الدنيا بغير حدود ولكن اجعلها فى يديك لا فى 
فلا 


1 


اجعلها فى يدك لتنزل عنها فداء دينك وشرفك عند أول نداء 


E o‏ اك الذين ذمهم الوحى لشرهم 
ل  :‏ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة# ٠‏ . 

لقد كان من أسباب انهيار الحضارة الإسلامية سوء الموقف من الدنيا وعلومها وبناء 
التربية الدينية على أفكار غيبية شاعت بين فريق من المتصوفة والرهاد والفقهاء الصغار. 

ولتفرق بين النوعين من التذكر والتفكر . . فإن الشائع بين جماهير العابدين الذكر 
العددى وهو ذكر تافه لا يفتح أغلاق القلب ولا يوسع أفاق النظر . 

وصورته أن يردد اللسان اسماً من أسماء الله الحُسنى عشرات أو مئات أو ألوف 
المرات . . وقد تضاحك الظرفاء لأن الذاكر الذى يصيح (يالطيف) أعداداً متشابعة 
تتحول الكلنة على لسانه (فلطى فلطى) وهى كلمة تشبه بغام الده 002 

إن هذا الفكر قليل العناءء وقد استحسنه العبّاد من عند أنفسهم لا من عند الله فإن 
الفكر الإنسانى المتعرف على ربه أشرف من ذلك وأجل . 

إذا قال الله تعالى: : # انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. إن فى ذلكم لآيات لقوم 
يؤمنون4 ° . 

فهل هذا الأمر يعنى النظر الحالم؟ أو النظر القاصر؟ أو النظر العقيم؟ 

وهل تكرار هذا النظر التافهء يفيد يقظة ء أو ثقافة » أو يفتق أمام العقل منفذاً يصله 
بعظمة الله واياته؟؟ 

والواقع أنه ما يوجد كتاب دين أمر بالنظر فى الكون كالقرآن الكريم > وما يوجد ناس 
فى قرونهم الأخيرةء عموا عن النظر فى الكون كجمهور المسلمين! ! 

ونشأ عن ذلك أن الأقمار الصناعية تنم عن أحوالهم وهم يلعبون فى بلادهم. وأن 
غيرهم يغزو الفضاء ويتلمس الكواكب. وهم لا يحسئون التنقل على الأرض إلا إذا 
صنع لهم غيرهم سيارة يركبها أو طائرة يقلها! ! 

إن الإسلام برىء من هذه البلادة. . وقد كان المسلمون ن حتى عهد محمد الفاح 
متفوقين على خصومهم حضارياً ومدنياً وعسكرياً» ثم غلبهم الضعف العلمى والعجز 
النفسى فأخذوا يتهاو ون حتى ذهب ريحهم تماما أول هذا القرن. 


. 45: ا الانعام‎ NED) 
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وقضية الخنى والفقر تحتاج إلى بيان صحيح. فإن جمهور المسلمين كان يفضل الفقر 
على الغنى؛ ولا تزال كتبنا المنآخرة ترى أن الفقير الصابر أفضل عند الله من الغنى 
الشاكر ! 

وقد يجرى على لسان المسلم فى ذم الثراء وأهله قوله تعالى 

« فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا وتزهق 
آنفسهم وهم كافرون4 ''! . 

هذا خطأ فاحش. فالآية فى | الأغنياء الذين سخرو اثرواتهم فى نُصرة الباطل 

وضرب الإهان. 0 ل 
0 الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله. 

إن المال قوة هائلة» والقدرة على مساندة الدين به عمل صالح راجح . 

وات ان ا SG‏ للا اناد ا ل ل 
نَم مال موفور؟ وكيف تنشأ أجهزة الحرب والسلام وهى الآن فنون باهظة الكلفة ما لم 
يكن وراءها اك تمدوده. وثراء عريص . 11 

إن ترجيح البأساءء والضراء على النعمة والعطاء تفكير بالغ السخف. والمال كما 
قال القرآن الكريم فى أثره أساس الحياة : 

#ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا 
لهم قولاً معروفاً 4 . 

ونحن لا نعرف مصير كل فردء ولا دخيلة نشسه» وَل هة ةو ولا دال اة 
الناس من الفقر والغنى مجهولة السبب 


ففى البلاد الشيوعية فقر اه وا لارام ا 
مهندس الفضاء» غير ما ياح للساعى أو اك 


وفى البلاد الأخرى فقر وغتى كذلك وقد اعتبر القرآن الكر أن E‏ 
يحكم الله فيه يوم اللّقاء. 


RE ESO . 00 : ةيوتلا)١(‎ 
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وليس ذلك إليناء وإنما الذى نستطيع تقريره بقوة أن الصعلكة لا تسائد قيمة ما. وأن 


الغنى مطلوب لتربية الفرد وتقوية المجتمع. 
ويظهر أن هناك خَلطاً ب بين الغنّى والإسراف والترفء وأن هناك خَلطاً كذلك بين 
الفقر والقصد والاستعفاف. 


وهذا الخلط مرفوض بدءاً أو نهاية» فلكل معنى حكمه. والذى نريد تو كيذه أن 
على المسلمين امتلاك الدنياء E‏ ا د 
القرون الأخيرة وجعل أيديهم السقلى فى أكثر من ميدان. . 


4 - الجبرية فى العالّم الإسلامى: 
من أسباب انهيار حضارتنا شيوع مبدأ الجبرية بين الناس» فالمرء لا حول له ولا 
طول» ولا قدرة ولا إرادة. 
وإنما هو يحيا بتوجيه خفى أو جلى من مشيئة الله التى تدقع به ذات اليمين أو ذات 
اتاك ا نيا لح ا ف يم 
وقد يذكر من باب التغطية أو الاعتذار عن الشرع )١(‏ أن لاان كيتنا أو اکنا 
والحقيقة أنه مسلوب الإرادة على حد قول الصوفى 
# أنا قلم والاقتدار أصابع! ٠‏ 
وماد يصنع القلم وحده؟ إنه أداة وحسب. 
أو كما يقول الجبريون أنفسهم فى بيان حال الإنسان مع الأقدار الغالبة : 
كريشة فى مهب الريح حائرة لا تستقر على حال من القلق! 
ولايزال أغلب المسلمين إلى يومنا هذا يرون أن ن الطاعة والمعصية» والغنى والفقرء 
حظوظ مقسومة ٠‏ وأنصبة مكتوبة» وأن المرء E‏ 
ونشأ عن ذلك أن الى لشخصية الإسلامية اهتزت» وسيطر عليها لون من التسليم 
والسلبية. 
والسبب فى ذلك علماء الكلام» والتصوف» وبعض مفسرى القرآن وشرآاح 


4 


ل ا وعلى تقرير حاسم للمسئولية 
الانسانية ولا نخدي ف د لمجال جال ولا لع بالا لفاظ . 


0 الما ل‎ e 


أما الصوفية . . فقد محقوا الإرادة البشريةء وجعلوا الإنسان مشدوداً بخيوط إلهية 
إلى مصيره المجهول أو المعلوم. 

وكذلك فعل بعض علماء التفسير والحديث وهم يشر حون النصوص المتصلة 
بالقدر. ولابد من تخليص العقل الإسلامى من هذا القصور والتخبط › بحيث يقبل 
المسلم على الحياة وهو موقن بأنه مكلف حسب استعدادات حرةء وأن له قدرة وإرادة 
يملكان قدراً من الاسلدال شال يما تشع أنه لخي ولا اقات :ولا عتم :فى 
قصة هذه الحياة التى نحياها . 


عا علد عد 
9 هة يت 


* المسلمون وقانون السببية: 
ينم إلى شنيوع ميدأ اجر تتت الصا و انفطاعها الا اك و الات 

E‏ م ل ا 
رسام جني ON‏ ريه رار N‏ 
ا ا ام الا ا لست د 
مطرد . 

وعلماء الكلام لذين مالوا إلى هذا الرأى أرادوا الرد على بعض الفلسفات الإغريقية 
التى تجعل الأسباب خالقة؛ وتنسب إلى الطبائع ما يقع هنا وهناك . 

وكلام اليونان أن الطبيعة تخلق؛ وأن السبب - من ذاته - يفعل كلام لا وزن لهء 
ولا دليل عليه » يبد أن الزد لا يكون نشی ماود الله فى الأشياء من خواص. وما ناطه 
بها من آثار» فإن الأسباب - بقدر الله فيها - تؤتى نتائج ھا اا وار ی العتاذات 
فلها شأن آخر وتعليلات فوق المعارف المعتادة. وهى إذا صدقت شذوذ يؤكد القاعدة 
ولا يهدمها.. 


A 


لكن المسلمين - خصوصا القرون المتأخرة - جعلوا الدنيا لا تضبطها قاعدة. ولا 
يحكمها قانون وم المقبول ل عقلاً وشرعاً أن يتزوج رجل فى المشرق بامرأة فى 
المغرب نوات تلد هله علن بهد الحنة لآأنه قد يكون من | أهل الخطوة :1 

أى ربما انتقل من المحيط الهندى إلى الأطلسى فى حظة ما من ليل أو نهار. 

وهذا التصور ر المخبول لا ينضج معه علم. > ولا يصح فيه بحثء, ولا يلك أصحابه 
الأذوات الى عفرن بها غاا علا دوا 

وال فى العلوم الكونية والتجريبية والإنسانية وغيرها أن قانون السببية محترم وأن 
رفضه جنول . 

SS‏ کک 
ا ا ل فإن سيلان 
الخوارق زحم العالّم الإسلامى. > وجعل قانون السببية لغواً. 

كان نالك ار نو ار ا ابروا وال تاها 

وقد تدارك العلماء هذا العوج وألفوا رسائل فى دعم قانون السببية وضرورة 
احتر امه . 

والشة ء الذى نقف عنده قليلاً هو هوس بعض الكاتي م 
وخوارقها وكات الويالة الإسلامية ما جاءت إلا لإثبات هذه القضية! 

والذى بدا لى أن هذا الهوس يرجع إلى التعلق بغير الله تعالى» ودعاء المقبورين 
لعمل العجائب . 

فإذا قلت : رجل مات ما تنتظرون منه؟ قيل : إنه - حياً أو ميتاً - يفعل بقدر الله. 
فالتعلق به لا ينكرء فإذا اعترضت جاء الاتهام السريع : أتنكر كرامات الأولياء؟ وأمة 
يدور تفكيرها فى هذه القوقعة كان لابد أن تنهار أمام أعدائها . 


© - تقاليد الرياء فى المحتمعات الإسلامية: 
كانا REE‏ افلم الاس فطرةء وأصفاهم طبيعة» كان الله تارك اة 


1۹ 


غايتهم فيما يفعلون ويتركون. وكان رسوله قدوتهم المحببة» وكان هواهم تبعاً لما جاء به 
من الل هليه وله . 

وكان انقياد الأم لهم يتم بعد التعرف عليهم » والتفرس فى سيرتهم» والواقع أن هذا 
هو السر الأول فى انتصار الإسلام واستقراره فى الأرض . . 

أما مسلمو القرون اللأخيرة فقد استحدثوا تقاليد كثيرة فى نواحى حياتهم كلهاء 
تقاليد تقوم على التكلف والتزويق » وتبتعد عن فطرة الإسلام السائغة» وجعلوا هذه 
التقاليد حدوداً صارمة لا يتعدونها مهما فدح ضررها. 

لاتأيّت حفصة بنت عمر بن الخطاب من زوجها الأول» لم ير الرجل الكبير 

وعمر بهذا التصرف رجل يحترم الطبيعة الإنسانية» وتتحرك فى فؤاده عاطفة 
ا 
SS‏ 

0 
ا يي yy‏ لو اه 


من الحنيهات . . 

ثم تمر السنون وتلق الأبواب على عوانس كثيرات بائسات يائسات. . لم؟ 

لأن تقاليد الرياء التى تحكم المجتمعات الإسلامية فى بلاد كثيرة حكمت بهذا على 
الات 

إن الرياء شر ك وهذا الشرك سيطر على أعراف وعادات جعلت المسلمين يرقب 
بعضهم بعضاً ويتقى بعضهم بعضأء وجعلت الرجل ا 
الأسرة التى ينحدر منها - يعيش طوال عمره وفق أوضاع وقيود من صنع الاستعلا 
المت 2 

SEE‏ إسراج مصباحه فقام وفعل ما أراد. . فقال له واحدمن 
المجلس : كنت تأمر أحدنا بذلك! فقال E OS‏ 
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إن الرجل العظيم لم يحس غضاضة فى تصرف يأنف منه الصغار فى عصور 
الانهيار. ولا عرو فعمر يفلد رسول الله يه الذى قام بنفسه يخدم وفد الحبشة , 
فلما قيل له : نكفيك هذا كال لا ...نهم كانوا لوؤفدنا مكرمين ١‏ ...د وهو الذي 
رأى أن يجمع الحطب عند إعداد الطعام واشتراك الأصحاب فى ذلك فلما عرضوا 
علبة أ نليستريح أي لان الله كوه ا نامير الجر علق اجا .إن الام ا 
فى القرون الاحيرة جمعت الكشثير من الخاهليات فى مسالكها الخاصة والعامة؛ فى 
نفقاتهاء فى صدافاتھاء فى أحزانها وأفراحهاء فى علاقاتها بِحَكَامها. . ولم تكن 
تفسيراً عملياً لأحكام الإسلام وحدوده » وفطرته وسماحته . . 

غلماء لب SE SNE‏ ليك SUES Eh‏ 
طلب القوت. ومساجد سامقة البناء يعمرهامن لا همة لهم ولا طموح» وكأن 
المسلمين إخوة لمن وجدهم ذو القرنين دون لعي : 8 لا يكادون يفقهون قولا» ‏ . 

* - وضع المرأة فى عصور الضعف: 

فى حديث مكذوب رواه الحاكم أن المرأة لا يجوز أن تتعلم الكتابة» وفى حديث 
و ا يجو انتدرئ د اھا کا 

على هذه الآثار انبنى حرمان المرأة من التعليم ومنعها من الذهاب إلى المدرسة. 

وفى مرويات أخرى تخالف المتواتر والصحيح من السئّن حظر على النساء ججملة 
الذهاب إلى المساجد. فأقفرت منهن بيوت الله وانقطعن عن التو جيه الدينى فلا قرآن 
ولا حديث ولا فقه. بله سائر العلوم الآدبية والإنسانية. 

وبذلك أصبحت المرأة المسلمة دون غيرها من نساء العالم أقل ارتباطاً بالدين 
واتصالا بالمجتمع . . 

EE,‏ ويه الوق رعقاسة الأو لاه وكاوية EN‏ افق 
والأفكار الخاطئة أو الصحيحة» فإن حبل التربية اضطرب فى العالّم الاسلامى اضطراباً 
N EE‏ دروي سباك روا نه ام ْ 


وقضية المرأة لا تعالج على ضوء النصوص قدر ما تُعالج على ضوء ملابسات نفسية 


الا 


فهناك ا مصابو ل دسو ت الل 5 وشدة الغيرة وتصديقل الأو هام وهناك مصابوت 
رعلا الشيخوخة واعراض الت الجن ع بون من خروج المرأة إلى تدك أو 
ا TT N‏ 

فإذا انضم إلى هؤلاء أتباع الشائعات العلمية والآثار التافهة علمنا أى حيرة تكتنف 
فيضك امراف 

والواقع أن الملك 0 الله لم يتمكن من تعليم البنات 1 السعودية» وفتح 
المدارس لهن. إلا بعد لأى. وفى وجه مقاومة ما كان غيره يستطيع التغلب عليها. 3 

وبدهى آن الخط الذى رسمه الإسلام للمرأة غير الخط الذى رسمته الحضارة الحديثة 
فإن هذه الحضارة أظطلقت لادء وار تف اة علق الاعواض + وراقضت ها 
مس رقن ديم م 

وقد يكون الأغبياء من رجال الدين أحد الأسباب وراء هذاالانحلال كانوا 
يعاملون المرأة بعقلية السجان فجاء من قذف بها فى الطريق متحررة من كل شىء!! 

إن تعلم المرأة وتعبدها يجعلان منها إنسانا مصونا مآموناء ويجعلان منها ربة بيت 
منجبة محسنة. تنشأ الأجيال فى كنفها وهى تألف الشمائل الزاكية والمسالك العالية . 

وأكاد أجزم بأن انهيار ال اة فى العال الالام > حاون الأعصار المتأخرة 

3 0 3 

- يرجع إلى أن المرأة قصرت على الشئون الحيوانية من طعام وسفاد. وأن ما وراء ذلك 
يجىء على هامش حياتها » وحياة الأسرة. 

عندما كانت المرأة د المسجد حتى القرنين الخامس والسادس كانت مصدر 
خير لرجلها وولدها والجماعة كلهاء وقد قرأت آن سيدة مؤمنة تأثرت بحديث خطيب 
اا لك 

E OE ET 1! 

ولح أنى لها الجهاد وهی امرأة؟ فماذا تصنع؟ 

a AE‏ ادم رف كيب يهنا انها 
الله. 

وكا لطي ترف طلى النارق» وقد ا 


واتبفك اول النجدة وال اس إلى الاد تعد ما هوهو هذا الئل من امرأة مومنة» إن 
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حملة الصليب لن ينكسروا وينكسر معهم شعارهم إلا بهذه المعادن الصلبة من الإيان 
الصاحى فى قلوب الرجال والنساء على سواء . 

آما النسوة الجاهلات فهن يحسن البكاء على مفقودء أو الصياح لرغبة لم تجب» وما 
رن قضايا الد والدانيا شيا 

ا كام وهرة أن کان المرأة المسلمة فى المجتمع المسلم شىء آخر عير ما يقم 
فى أوروبا وأمريكا الآن للنساءء وشىء آخر غير ما يقع فى أقطار واسعة من العالّم 
الإسلامى حيث شخصية المرأة محوقة من الناحيتين الدينية والثقافية» وقد تكون باقية 
للحديث عن ثوب غال وحلية نفيسة . . أما ما عدا ذلك فهى منه صفر . 
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وأذكر أن , بعض الحراس على تقاليد الجهل ناقشنى فى هذا الموضوع وقال : الزوج أو 
الأب يعلَّم النساء فى البيت ويعودهن الصلاة داخلهء ولاامعنى خروجهن والتعرض 


لي 
GS‏ يكن طقل الى لسري ان مهن ار ف مدا من 
00 


وناحية أخرى» إن هذا الذى ترجوه معلماً لأهل بيته يحتاج مثلهن للتعليم» ضعف 
الشات والطلوت. 

المرأة الروسية» غزت الفضاءء وراك ص لي فب قرا وار 
المسجد؛ كل دين فى عصرنا مهما بلغ بطلانه ربط النساء بمعابده؛ ويراد من الإسلام 
وحده أن ينفى النساء عن بيوت الله. 

لقد أشرت إلى أن قضايا النساء ٠ e‏ وأمرجة 
مودو دو ددر لسر ويتطاول على الحقائق 

والمعالم التى صان الإسلام بها الأعراض ينبغى إبرازهاء فلا خلاعة ولا تبرج» ولا 
يؤذن بخلوة مع أجنبى » ولا يؤذن بعمل ما يؤدى إلى ذلك . 

والأعمال الفنية والإدارية التى يقوم بها النساء» وكذلك جميع الشقافات اللاتى 
يحتجن إليها أو يرغبن فيها يمكن أن توضع لها الضوابط الإسلامية التى تحفظ حدود 
الله. 


والحكم فى هذه الأمور لا بؤخذ من أشباه حفيد عمر الذى قال لأبيه بنزق وطيش : 


YY 


والله لنمنعهن - وهؤلاء كثيرون فى دنيا الناس - إنما يؤخذ الحكم من الفقه الصادق فى 
الكنات راس 

والغريب أن الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى أف كتاباً فى الحجاب اعتمد فيه على 
وا لسرم رودن ا > فإن 
عقلية السجان لا تزال نُسيطر على نفر غير قليل من المنحدثين فى شئون المرأة. . 
ل ارا ره ل لفو م م 
إلى ضيق القبر. . 


۷ - ذبول الأدب العربى: 

التدين الفاسد لا يكسب الآخرة» ولا يحفظ الدنياء وقد لوحظ أن المسلمين لما 
ضعف إيانهم وجَقّت ينابيع التقوى فى أفئدتهم» أضاعوا دولتهم القائمة على قيم بينة» 
وأضاعواذ فى الوقت نفسه عناصر حياتهم العاجلة؛ وفقدوا الإحساس بالجمال 
والقبح » وأصاب ملكاتهم الأدبية ضمور شائن » فانحط الشعر و والنثرب وقل الأدياء 
المصورون كما قل المؤلفون والمفكرون. 

ونظرة إلى الأدب ورجاله منذ القرن السادس تجعلنا نشعر بهذه الحقيقة فالديباجة 
TT‏ لوقف عق عا الف نا ا بول را لاسي 
والرثاء الذى يغزو النفوس بالحزن الرفيع. والمدح الذى يرسم الُمثل العالية» خلال 
الثناء الصحيح أو المزعوم. . . كل ذلك تلاشى . 

والكمدة الآذب نع ا و قرا كدان خب الامكزاكت معد أن كان الناعر يفول 
القصيدة ملأى بالجمال الفنى أياً كان موضوعها جاء شعراء صغار احتقر 
التاريخ أسماءهم؛ يقول أحدهم ملغزاً فى خاتم؛ أو واصفاً شمعة, أو مهنا 
بمناسبة . 

وكأن العرب فى جاهليتهم كانوا أقدر على الحياة وأشعر بأفراحها وأحزانها منهم 
بعد سقوط بغداد» أو حتى بعد فتح القسطنطينية! ! 

وقد فار الأدب العربى أوائل هذا القرن الرابع عشر فورة عظيمة؛ ل ا 
كشوقى ومحرم والبارودى وحافظ والزهاوى والرصافىي. ا ا 
للعربية قوة الآداء وسحر البيان. . ولكن هذه النهضة اعثر ضت بقوة ويجرى الآن قتلها 
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ومحو آثارهاء لأن القضاء على اللغة العربية جزء من الُخطط المرسوم للقضاء على 
وريه القيية إل أن اردهان الادت' يون الدغرة الأ ناميه عل GR‏ ركسا بعد 
مراجع الإسلام الأولى على التألق ويقرب الانتفاع منها. . 
ويو جد علماء دين فى :هذا العضر نصيتهم من الآدب العالى:والبيان التتافى قليل» 
وهؤلاء عبء على الإسلام وفقهه ودعوته. : فإن معجزة هذا الدين كتاب. ورسوله 
إنسان مرهّف الحس» أوتى جوامع الكّلم؛ فكيف يتذوق الإسلام امرؤ محروم من 
الذوق الفنى ومن القدم الراسخة فى اللّغة وآدابها؟ 


۸ - سياسة المال فى المجتمع: 

اضطربت سياسة المال» وساء تداوله فى المجتمع الإسلامى» ونشأ عن ذلك فقر 
مدقع وترف مفسد» وكادت تعاليم الإسلام فى هذا الميدان الخطير تسى أو تجمد. 

() إن الأرض لم تشهد جيشاً يسير لأخذ حقوق الفقراء من الأغنياء الباخلين إلا 
الح اند حر نشي ألا CT‏ سيف لكا ددن O‏ 
إلا فقه الخليفة الثانى . 

وبين الحين والحين تبرق لمع من العدل تضىء الطريق للمتعبين» ولكن أغلب الحكام 

(ب) أعلن الإسلام أن المال صنو النفس» وأن الحفاظ عليه» والدفاع عنه يساويان 

ومع ها تقر می أن كل لے بیت على سحت فالنار أولى به فان كثيرا من الباكمين 
وحواشيهم أخذ الأموال الوفيرة عن طريق النهب الذى ترتفع له العيون دهشة أو طريق 
الوشؤة الا فف الماجات الا ها 

ومن أقبح صور الرشوة والفساد ما وقع من (بلطجى باشا) قائد الجيش التركى . فإن 
ا لحنود المسلمين استطاعوا تطويق الروس فى إحدى المعارك الحاسمة» وكادوا يقضون 
عليهم قضاء مبرماًء ولكن القيصرة (كاترين) ذهبت إلى القائد التركى بنفسها ومالها 
وكان ماكان» وصدرت الأوامر يفك الحصار !! 


واستأنف الروس ضربهم لدولة الحلافة الضرب الذى قرب الرجل المريض من 
ال 
وشيوع الرشوة بين المسئولين الكبار أمر يخزى حتى قيل : 
وزير لا هام من الرقاعه 5 ثميعزل بعد ساعه! 
اذا اهل ال شأ صارما اليه فاحظى القوم أو فر هم بضاعه! 
والعور :لاد جه الو ماك يفيك ,للقن عدون ارقي | ت عند قز ولاف 
SET‏ ولع ار امن E‏ عدت للب قد نا نون داك الله 
« لقص عَليْهِمْ بعلم وما كتا مَائِينَ * والوزن يومد الح . فمن قلت مُوازيئه 


(ج) البطالة آفة تأكل الدولة وتجرها إلى الحضيض . والمفروض أن الدولة مسئولة 
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عن إيجاد ا احرف للعاطلين ٠‏ وافتتاح انوا الرزق و أيعد مظانها حتى تضمن 
موارد ثرة.لهم ولهاء وإلا فكيف تؤدى رسالتها؟ 
كاف كد جه الماطلية لكا وق لقح لوف اضر لق اه ا يتنا 
الدول التى ترفع رانات واد او ا ر ی م ت ا و ب ا 
E ۹ E OE yT‏ 
عينى) ! 
وقد امتا العام الإسلامى بالطاعمين الكاسين س فضول ا لد ری کت 
نتت أصولها . . ولابد من النظر بخوف إلى هذه الفئات التى تستهلك ولا تنتج . . 
والذى يدفعنا دفعا إلى هذا النظرء ليس ما وقع فى الماضى فقط من ماس شداد. اثما 
ا يك مين لكا لماك 
هو يقع فى العالم الال من تجنيد لكل لطافات . 
ونحن نعلم أن دولاً تقوم الآن على أن بطاقة الأكل لا يحرزها إلا من لديه بطاقة 


.۸ ۷: فارعألا)١(‎ 


كلا 


عمل!! ٠‏ فمن المهم أن تعمل الكو مات الإسلامية يجد على جعا العمل معصويا 


3 النساد السياسى: 


يقول الله عز وجل : * يآيها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
5 ن4 

لكبة:فن دان ن الحكم طاحت الامانات ٠‏ وقلما عثر رلا أد ر. ولندرس تاريخنا 
لتأخحذ منه العبر . 

RES‏ وما حاول الذين كلك الام ر أن يرتفعوا إلى مستواه. 
ولا قنعوا ماديا وادبيا بالعيش فى نطاقه المحدد . 

LEE‏ امون اكلا شا كان رك ر بويع لأنه أفضل 
الناس > وإدا كان عمر اختير ا اك 8 لمشيو سس الحكام ولوا 
ا قرلا الى وها اتخذوهاه مصيدة لدنيا عريضة؛ واستمتاع 
مطلق . وكانت نتيجة ذلك وبالا على الدولة وسواد الآمة ومستقبل الرسالة. 

وقد بدا هذا الانحدار رويدا رويدا. ثم شرع على اختلاف الليل والنهار يتكشف 
حتى سقطت الخلافة أول هذا القرن 

واقترن باختيار الخلفاء على ذ ذلك النحو ما يلى من مخلفات دينية : 

)ا عسل الام ورىء ولم يعتمد عليها الحاكمون فى احكام الشتون الدينية مع أن 
الإسلام ة ا ر أن المجتمع يق ET‏ والتواصى بالحق. والأمر بالمعروف 2 والنهى 
عن المنكر » والتعاون على الخير» ورفضر الاعجاب بالرأى»: والافتيات على الجماعة . ! 

وهذه المعانى قد تقع لها صور ساذجة فيما يدور بين النار من حديث. أو فيما 


يسعون له من مصالحء لكنها تاج إا بی مز سسات جادة ضخمة لضبط شثون المسلمين 


E ل‎ 


Ty TT SS 
بعضها لم يخلص للاسلام ولاه 8 بل بعضها كان حريا عليه‎ ٠ ونشوء دویلات که‎ 


INES 


VV 


ومن الفواجع أن دولة القرامطة فتكت بقوافل الحجيج سنين عدداً» وأنها انتزعت 
ا لحجر الأسود من مكانه» وعجزت دولة العباسيين عجزاً مفضوحاً عن استرداده» فما 
عاد الحجر إلا بتفاهم بين القرامطة والفاطميين! ! 

وقد فرض النظام اللا مركزى نفسه فى وجه رغبة من الخليفة العاجز أن يحكم 
القارات » دون مواهب وقدرات. 
وان لطس الذي 

(ج) فقدان الأجهزة المسئولة عن الدعوة فى الداخل والخارج : 

المسلمون حملة رسالةء ودولتهم تنهض على فكرة معينة» وبديه أن تتكون فى 
مجتمعهم الأداة التى ترقب سير الدعوة فى الخارج وتشرف على كيانها فى الداخل» 
وأن يكون هناك رصد يقظ للأرباح والخسائر. والانتصارات والهزائم . 

وك كك N a‏ ع سك كفرط امد في 
الحملة الصليبية الأولى؟ 

هل انعقد مؤتمر للبحث عن سقوط بغداد وأسباب اجتياح التتار للدولة؟ 
حق تلاشت؟؟ 

إن الجفوة الرهيبة بين العلم والحكم كانت من وراء الاضطراب الشديد فى العالم 
الإسلامى: وكانت من وراء الذهول المعيب عن قضاياه الكبرى . 

رما كان هناك اكتراث شعبى يتفخ العلماء أحياناً فيه ليتحول إلى عمل مبرورء 
وجهاد صالح . 

(د) مع الففلة الان عات دغل الان الاسبلامى قرف دة ا طت ا ا 
والمروق وظلت تنتظر الفرص المواتية لضرب الإسلام وطعن أمته فى ظهرها . 

وقد تحركت هذه الفرق مع الزحف الاستعمارى الأخير» وأعانت الغزاة على إدراك 
ثباناتهم من هذا الدين المسترسل السمح. . 


VA 


المّصل السابع 
أبعاد الهزيمة الاسلامية 


كان لسقوط الخلافة فى أواتل هذا القرن دوى مسموع فى القارات النمس. 
وأحست القوى المعادية للإسلام أنها أحرزت نصرا لا مثيل له منذ احتدت الخصودة 
بينها وبين هذا الدين . ! 

نعم . . سقطت الخلافة فى بغداد خلال القرن السابع ء بيد أن البون بعيد بين 
الحالين. 

إن التتار المتتصرين لتفوقهم العسكرى كانوا أحط حضارة. وأقل ثقافة من الأمة 
المهزومة» وإذا كانوا قد غلبوا حكما غلبته عللهء وأحاطت به خطينته. فإن الأمة 
الجريح سرعان ما تيقظت فيها مواهبها المخدرة وثاب إليها رشدها. وماهى إلا سنون 
وسنون حتى دخل التتار آنفسهم فى الإسلام» وتحولوا إلى دم جديد فى كيانه. . : 

أماالر جل المريض فى أوائل القرن الرابع عشر فكان يعانى من علل أفدح. 


وهات أذعل ارافان ود اندلا معدو فو سام لبد زو عدار المقمرد ا رهز 
عانى عاو معان اعد N‏ مليف ور مسرو سان ركاه 
وسكناته. . كما يستمكن الضارب على قمة جبل من الماشين بالسفح . . 

وأخذت الترى اكاد انلام تعمل صد رک وا من مرها واستطافت 
بتفوقيها الثقافى والسياسى أن تنال أكبر فوز بأرخص ثمن . 

وك ON CCE‏ ونه قم للقن 
ا 


e 


أغردك الترك بالعرب والعرب بالترك؛ حتى أوهنت قوى الكل . ولمارأت الرجل 


V۹ 


المريض يتشيث بالحياة ويحاو 


أى أن النظام الإسلامى انتحرء قتل نفسه فلم تظهر اليد الصليبية وهى ا بدمه» 
لقد كفاها النظام العسكرى المرتد هذا العبء. !! 

O للفو لاتحي كا قار"‎ E كر‎ TT 
سمي الك‎ NG عون‎ Cy 

وجهد القوى المعادية للإسلام خلق فئات مغرورة: مرتدة تقوم بدلا عنها بمطاردة 
تع لدقات :اناه ا 

فإذا ظهر أن كفة الإسلام سترجح كشف أعداؤه الأصلاء النقاب. وأعانوا أذنابهم. 
ومدوا بقاءهم. 5 ثم عادوا إلى اوكارهم يرقبون الموقف وهم يبتسمود . 

وانفرط عقد الدولة المهزومة عن عشرات الدويلات التى خضعت للاستعمار الجديد 


أو دارت فى فلكه . 


فأين الإسلام الذى كان يجمعها بصبغته. ويظلها برايته؟ 

لخ اطي لاوا و حلا اس 

ا ار ال مط لاد لاوقس ا ني د ادر انراد الى ار 
والمغارب يلتمسون لأنفسهم المهارب» ويتخفون فى زحام الخلق» حتى لا يعرف 
أحدهم بنسبه» نكر كناش او 

المسلمون فى هذا القرن - بعد ضياع جامعتهم الكبرى - أوزاع مفرقون على أكثر من 
سبعين دولة» كثرة ساحقة فى بعضها وقلة مسحوقة فى ر ھا 

والكثرة والقلة تنظران إلى دينهما بحذر. هناك من يجد الحرأة فيعلن ولاءه له. 

وكما قال شوقي : ظهرت دعوات لسجاح جديدة ولمسيلمة جديد. . 

فهناك حاكم يدعى الإسلام - يعلن أن السنة لا أصل لها ولا بقاء ويضع برامج 

وناك سن LS ANE‏ يفف O‏ كنات 


واحد. 


وهناك من يرى أن محمدا ي عبقرية عربية ناجحة. تصلح لتكون إحدى القوى 
فى بعث عربى جديد. 

وإلى جانب ذلك يوجد مشتغلون بالعلم الدينى لايزالون يناقشون الجهمية والمعتزلة 
العصر الحالى بها. . 

وأعداء الإسلام الفائزون فى سباق السلام» والتسلح على سواء يرمقون هذا الخليط 
العجيب وهم يتضاحكون . . ولم لا؟ وهم مشاركون فى صنعه . 

نعم . . إن الغزو الثقافى الذى رسمت خططه بمهارة يقوم بوظيفته خير قيام ومن 
ورائه ساسة مهرة؛ وعلماء نفس » ورجال أعلام. وأجهزة مالية وإدارية فى شركات 
اقتصادية كبرى » وأفلام من كل نوع للمسرح والسينما والتليفزيون » وعيون ساهرة فى 
الصحف اليومية والأسبوعية والشهرية الموجهة بذكاء. 

وأخيراً. . ومنتمون إلى الإسلام لا عبادة لهم ولا دراية . 


* نظرة إلى الحملة الصليبية الأخيرة: 

ع الفدهة العافت اوسن N‏ للدي E‏ 
للمسلمين» وأخذت تعمل ليلا ونهاراً لتوسيع دائرتيهما على أنقاض الأمة المنهدمة . 

وفق'الكارات اخ يدا التيكتير ين المنتلين الفتهن و المعتر ين والأمحاء 
والمرضىء والمثقفين والآميين» والعرب والأعاجم» بدأ مختلف الوسائل ينصب حبائله 
ويلا يديه بغنائم باردة. . 

ونلحظ أن الخصوم القدامى أصلحوا ذات بينهم » واجتمعت صفوفهم » على أمل 
أن يجهزوا على الإسلام فى محنته. . 

اشفت البهردية و اللعر انيه © عوك ارات فى E‏ بواولت 
نصوص فى الأناجيل» وانتهت عداوة عشرين قرناً ليواجه هؤلاء وأولئك الإسلام معاً. 

واتفق الفاتيكان مع الكنيسة الشرقية التى ظل يحاربها طوال ستة عشر قرناً؛ ويعدها 
مارقة عن التعاليم الصحيحة» ومد إليها يده ليواجه هؤلاء وأولئك الإسلام معاً. . 


ام 


واتفق الكاثوليك مع البروتستانت وتنوسيت الخلافات والمعارك الداخلية بين 
الفريقين » وأمست المؤتمرات المسيحية تجمع بين الفريقين ليواجهوا الإسلام معاً. 

ل ل ا ا 
وأعانها . ومكن لهاء واستقدم رجالها ومبادئها فى الأقطار التى لم تبلغها. . حتى إذا 
ل 
إسلامية ضعيفة» ومهد لها طريق الحكم على شرط أن تترك التبشير المسيحى يعمل 
عمله دون اعتراض . . 

وذلك سر أذاعة صوت الإنجيل من (أم درمان) العاصمة الإسلامية» وسر الأجهزة 
التبشيرية الهائلة فى جزائر أندونيسيا الرحبة. . 

وماذا يتوقع بعد هذا كله؟ بعد أن تظاهر اليهود والنصارى والشيوعيون والبوذيون 
وغيرهم على أمة متعبة لاهثة الأنفاس؟ 

قد ع ی تفن قشي رات کر رات ال ریا ال 
يعيش فيها مسلمون مضطهدون أو مضيعون أن يغرى بالارتداد عن الإسلام ناسا 
كثيرين فى أندونيسيا وبنجلاديش وبورما والفلبين » بل إنه يهجم الآن بقوة فى البلاد 
العربية نفسها 

ولع ا ري عادر انمسر و اشر «ولدى تقرئر من أسنعؤاليا يد أن 
رب أسرة فارأ من تركيا كاد يهلك من الضياع ؛ داعت ا شير كم ا چ 
وأولاده» وهم الآن يكونون أسرة فوق المائة . 

والمسلمون فى أستراليا نحو خحمسين ألفاً جلهم من المهاجرين الأعاجم» وأقلهم من 
العرب» وقد بذلت المملكة العربية السعودية جهوداً مشكورة للتعرف عليهم» وإقامة 
مركز إسلامى بينهم لعله فى طريقه إلى الظهور . 

وسيل المرتدين عن الإسلام فى أندونيسيا كبير» ربما تجاوز المليون. 

وقال لى مسلم أندونيسى إنه يعرف موظفاً التحق بشركة المياه الغازية جرتب حسنء 
وكان مسلماً محتاجاً قبل أن يجد هذا العمل TS‏ ابر ار 
بين الفصل أو الدخول فى المسيحية» ودخل الرجل وأولاده المسيحية ليعيشوا!! وعندما 
ال ل 0 
- مشكوراً - ليوزع اللّبن على الجياع ويقدم المأوى للشاردين. 


AY 


وان اعوف اذنماء كدراكاعنديات الأصل اعتهز النصراتة, ويقمن الآن بعمل 
هائل فى دول الخليج» فى البيوت والمستشفيات ومدارس الأطفال. 

إن التبشير فى صمت حينأً» وفى مجاهرة حيئاً يتحرك فى كل القارات والأمل الذى 
يداعبه TS E‏ 0 ةا 
TT‏ فإن القوم TT‏ 
وعلى دینناء وتتخلص الدنيا من محمد يه وينه جقلة وتقصناة: 

ود لوك اسان لسر + فى مجلة مسيحية ل: لنعرف بعجلاء ء الوجهة 5 التين تسیر 
ار 


المسيحية تكتسح القارة الإفريقية ١١‏ 

لم لل را م 

وهذا الإحصاء ء حسبما يراه كل من المتحدثين المسئولين عن الكاثول 7 ليكية والإنحليكان 
فى واشنجتون عند الحديث عن وضع الإرساليات ومبعوثيها فى إفريقيا 

وهذه نظرية قالها (داود باريت) فى الستينات . 

ويؤيده فى الرأء ين ( كانو ل رجت كَان) الآمين العام اور كيان عموم إفريقيا. 

ولكنه تقدم خطوة أخرى فى الحديث عن (رقونة اتيك ب )قات لكيه اوه 
فيكو ذا بتر فى كنيد الكانو لبك مداق الكييمة ال وسكاتة من حبية جد 
الأفارقة (الكاثوليكية) أكثر ملاءمة لهم . 

إن الإ حصا ء العددء ل ار لبي 3 
إفريقيا ساف يلغون ] ا 0 حسب قام بها الفاتيكان. ٠‏ 


ع جلد تور دفو نشت ار ناسنا " الصادرة فى بلجيكا عدد ۲۳ مايو ۱۹۷۷ . 


AY 


وفى السنين الأربع الماضية بلغ معدل من يدخل فى المسيحية مليون شخص سنويا 
ونك عد د الجر e‏ عن غير هم من الكت التي ا رم N‏ 

يعثكبر رجال اا الأمريكية انه ا ا 7 ا ا ا 
e 5-0 TT E‏ تلن ا 

فنجاح الإليكانية واستمر أرها في ى مشاريع ااا لار اد أكد ر فاعلية . 

وتقسيم الأعمال د میتی على اسان O E‏ الإذاعة. بجانب 


عملها ف لك فتك فك التتليدية اجك ورهن واعطاء المعونات الفح تة للكناتسوق 
والمستشفيات وللبرامج الز راعية الأهلية . 


لي لعما ل فى محطة الا ذاعة نقر من الإخصائيين > وصوت راديو 


(أذاعات الإخيل ( مجهر e‏ طة التسجيل ويعمل كل الميادين 8 

ويذيع فى الأستديوهات الفرعية الصغيرة فى كل من أثيوبيا وإفريقيا الحنوبية الغربية 
والكاميرؤن وإمبراطورية إفريقيا الوسعلى ومدغشقر ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتنرانيا. 

وقدرتبّت البرامج على أن تكون باللّغات الأمهرية الأثيوبية والفولاذية فى 
الكاميرون. 

أما الشئون الطبية العا الاجية فتقوم بها (الإدفنت) التى تملك عشر طائر رات إرسالية 
مهماتها انقل الأطياء والممرضات لعلاج اراسي ف الأحراش : 

و عن عن نظن وياشرت الحم افنها ويك مده الأشرة فيها 
NN‏ 00 

وخمسة من هذه المستشفيات خاصة للجزام . وهناك إلى جانب ذلك أكثر من ٠١9‏ 
E‏ ومخزد أدوية 3 وهناك مائة وثللانة امول من بان الشلاثةأرباع المليون من 

إن (ر: :م . رینهارد) || لبالغ من العمر ۲۷ سنة - وهو محارب قدے أدى واجبه العسكرى 
فى إفريقيا ويقوم الآن بعمل أمين الصندوق المشاعد للمؤغعر العام لاو دفینیتت ا 

ا اا ع ا ا فر فنها ع 

وا 0 (ساليسبورى) يباشر كلا من روديسيا و حنوب إفريقيا وماولای 

أ 


وزامبيا وزائير وافر ريقيا الجنوبية الغربية (ناميبيا) ورواندا وبوروندى. 


ا RE‏ ين 


A4 


وعكس ذلك فإن الكنيسة المسيحية المتحدة التى هى مرادفة للكنيسة الطائفية فى 
جنوب إفريقيا تعتبر نفسها - سياسياً - نشطة وتساعد بقوة حركات السودء وهى - فى 
نفس الوقت:- ضد التفرقة العنصرية) . 

وقد عقدت هذه الكنيسة (محاورة متحدة) بين العناصر الممختلفة من الأساقفة 
والشيخ, واوا ريستيين بالقرب من مذئة التدن يه 3103205 

وفى الوقت الذى اتخذت حكومة جنوب إفريقيا إجراء إلغائها ونقل نشاطها إلى 
مدينة (أوستانا) فى (ترانسكى) تقوم الآن بالندريس خارج المخيمات . 

شط لا O‏ سيك ) الساكري RT‏ ففالية (عريسييت) ف 
واشنجتون والذى زجع حالياً من (زائير) أن الأفارقة يجب أن ينبذوا لبقية الباقية a‏ 
الاستعمار). 

ولتحقيق هذا (التغيير السياسى المفاجىء) فإن الإرسالية فى إفريقيا يجب أن ترضى 
اليوم بأن يكون العمل تحت قيادة الزعماء السود. . لكى تخدم الكنيسة . وليس بقيادة 
جماعة من المتوحشين الظالمين. وأبلغ الأب (سميث) فى تقريره هذا أن هناك ١6٠١‏ 
من (الحوسييتين) فى إفريقيا الآن. وأن ثلث هؤلاء من السود الذين هم فى إطراد متزايد 
ويتولون الأعمال المصيرية الهامة . 

وينبغى أن نذكر أن (لوريان روجامبوا) من تنزانيا هو أول كاردينال أسود من هذه 
الفرقة . 

وهو أخد الائق عكر من الكزادلة الكاتوليكين فق هده القارة:عشرة من رملا 
إفريقيون . واثنان فقط من البيض . 
ومن بين ٠٠١‏ أسقف كاثوليكى فى إفريقيا يوجد ١45‏ من الأفارقة. ومعظمهم من 
السود» يخدمون فى شرق وغرب ووسط إفريقيا. 


هذا ورئيس جمهورية ليبيريا (وليم . ل . تولييرت ) يشبه رئيس جمهورية الولايات 
المتحدة الأمريكية (جيمى كارتر) فى أنه معمدانى وعضو عامل فى الكنيسة . 

ففى سنة ۱۹١١‏ سار أول أسود اختير رئيساً للجمهورية فى الاتحاد المعمدانى 
EE‏ 


والدليل على فخر المعمدانية فى إفريقيا وجود ١١١٠٠٠‏ محطة إرسالية فى ۳۸ 
بلدة ومجموع أعضائها من الوطنيين السود هو ١٠٠ر١٠۸۲‏ عضو. ولكن العلاقات 
المعمدانية أكثر قوة فى كل من زائير ونيجيريا. 

والثقة تعطى أملاً أكثر فى صدق نظرية سنة 7٠٠٠١‏ وغلبة النصرانية على القارة كلها 
من زيادة استقلال الكنائس الإفريقية. 

وهناك منذ السنين العشر الماضية سعى إلى توحيد الفرق البروتستانتية فى الكنائس 
الاتحادية مثل كنائس زامبيا وملاوى والشعوب الأخرى . 

ولكن هل يعيش الدين المنظم مع النكسات التى وقعت أخيراً مثل التغير الوضعى 
الذى قام به رئيس جمهورية أوغندا (عيدى أمين) نحو المسيحيين . 

إن رد فعل واشنجتون فى هذا الموضوع متضارب : 

إن عضو مجلس شيوخ (ايداهو جرامك شريس تانى) العضو القوى فى لجنة 
العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ يشعر بأن حوادث أوغندا الحالية هى استعراض 
قبيح للضغط على حقوق الإنسان. ويقول ذلك العضو مستطرداً : (إن المشكلة الحساسة 
دهده الحدن فى مسنقة | CAE NOE RE‏ فى 
الشعوب السوداء. 

إن زيادة الكنائس البروتستانتية والكاثوليكية هى اعتراف صريح بتقدير أعمال هذه 


الكنائس . 
E‏ نار عل أنه تعن عير ع قري امقر سي حي خن ابا 


إن الموضوع الأساسى المهدد بالخطر فى إفريقيا اليوم هو : (حقوق الإنسان) التى 
منها حرية الأديان » ولكن رغم هذه المشاكل ولأجل هذا التقدم فإن أكثر الإرساليات 
المسيحية فى إفريقيا تريد العودة إلى القارة السوداءء فالراهبة البيضاء (تريسى) الكندية 
الفرنسية المشرفة على بيت راهبات واشنجتون فى إفريقيا الخصت الهدف العام للإرسالية 
+توعقلت ب الفول السناكق العجرر لذى فتمره المحارين العيناء الذين جار يو اف 
إفريقيا: (من شرب مياه إفريقيا فإنه سوف يعود إليها مرة أخرى) . 


8 لاه علي 
ل يدت E‏ 


كم 


# غارة شعواء : 

لقد بدا واضحاً أن القوى المعادية للإسلام تقصد قصداً إلى القضاء عليه» والخلاص 
منه» وجاشت أمانى خبيثة فى عقلها الباطن تنشد الويل للمسلمين والدمار لقضاياهم 
ال وال جا عن نا 

وقد قلنا: إن الجامعة الإسلامية تلاشت سياسياً مع سقوط دولة الخلافة خلال هذا 
القرن» وتمخض تفتيت الدولة الكبرى عن عشرات من الدول التى تضم جماهير غفيرة 
من المسلمين . 

إلا أن الخطة المرسومة بدهاء حددت للدويلات الناشئة مسارها . 

وبدأت فحذفت الولاء للإسلام من بنائها الخُلّقَى وسلوكها العام» فأضحى الولاء 
للأرض والجنس. وارتفعت أعلام القوميات الضيقة فى أغلب الأقطار الإسلامية. . 
فهل يسمح للإسلام أن يكون جزءاً من مفهوم هذه القوميات المحدثة!؟ . 

لقد سمح له وجرد ضف فن بض الأتحاء» وجرد مه روم من أسبات العا 
Es‏ ليا لو اا لوم ل لد رم 

ومن هنا أخذ الإسلام فى ميدانى التربية والسياسة يتراجع EE‏ 
الاستعمار العالمى يملا الفراغ المتخلف فى كلا الميدانين» فتكونت أجيال مستوحشة من 
دينها» زاهدة فى عاداته وشعائره» أو لعلها منكرة لهاء متمردة عليها . 

وأنكن فى الميذان ال اجى ف العالمين العرى راتاي فمن مضي يرا 
رك ردنك بإشاء دونه يوري عل اماس مقط O‏ جيه فيد 
اون 

وإذا كان الاستعمار قد أمات الولاء للإسلام. وعد إحياء هذا الولاء خيانة وطنية. 
فإنه أحيا الولاء لليهودية والنصرانية» وأقام إسرائيل رمزاً للولاء الدينى المأذون به 
علانية! ! 

وشرع يحرك الطوائف النصرانية فى العالّمين العربى والإسلامى» ويُملى لها فى 
أسباب الدعوى والاغترار » ويغريها بالبطر والاتتقاض» ويهمس فى آذانها بمطالب 
مجنونة» وذلك كله حتى يقيم جدراناً سميكة بين السلمين والعودة إلى دينهم » 
والتعلق بجامعتهم الكبرى . . !! 


AY 


والنصار رى فى الأقطار العربية يترا وح عددهم بين ۷- /٠١‏ من سكان مصر وسوريا 
والأردن ورجا بلغوا ربع السكان فى لبنان . 

والخطة التى وضّعت ونّفذت اعتبار القلة كثرة ومنحها حقوقا أدبية ومادية تربو على 
أضعاف خخ مها انه :مدر می وثّلاث ورباع. . 

وف ان رای ای راد کون الدولة راه وقبل یا أن پش الكثرة 
المسلمة وأن تلقى إليها بالفتات! ! 

والعجيب أن نصارى لبنان أَلّمُوا فرقاً عسكرية تعاونت مع إسرائيل جهرة» وسفكت 
الدم الإسلامي بغزارة. ومع ذلك فإن العرب استحوا من اتهام هذا التصرف بالتعصب 
الدينى» وسموامن يقترفون هذه الخيانات (انعزاليين) و (يمينيين) و (رجعيين). . ولم 
يشاءوا وصفهم با يصفون به أنفسهم من أنهم مسيحيون!! . 

والسبب فى هذه المراوغة الإعلامية ظاهر! فإن وصفهم بالنصرانية قد يحرك فى 
جماهير المسلمين النزوع إلى الإسلام - كرد فعل طبيعى - فليسدل ستار الصمت عن 
هذا الوصف المخوف النتائج . 

وكان لبنان بعد حصوله على استقلاله محكوماً بنظام ظاهره مدنى قومى. ولكن 
أوضاعه الإدارية نسقت بطريقة تجعل الكثرة المسلمة محقورة مهيضة الجناح . 

غير أن أتباع الدين المهزوم لم يتخلوا عنه؛ ولم يقبلوا طويلاً هذا الهوان» فانئجرت 
a‏ اللو ا رقاب 1 الظوا نفك الف E‏ 

EY,‏ قن ك3 لاحو ل a NLNE‏ نضت رن ولا 
ا كد الأساوت الى رس ی 

رو الا ا ال NEG‏ 
موجَهاً من الدولة الأم إلى أبتأئها المخلصين أبناء يسوع المسيح» مبدوءاً بهذه الجمل : 

يام صبرتم على الذّل والهوان عبر القرون دفاعاً عن عقيدتكم - يقصد أيام الحكم 
الإسلامى - أيها الشرفاء الأطهار . . لا تنسوا هذه الوصايا العشر: 

١‏ - قد رتبنا لكم أهم الأشياء التى تضمن لكم معيشة حسنة على هذه المنطقة؛ مثل 
ليك الأراضى. والوكالات الأجنبية» والوضع السياسى» وشئون النقل . 
عليكم أن تحافظوا على هذه المكاسب وتزويدها مع الأيام . 


AA 


مام لطر ف ري شرا امع عورا تلاك بر ل وقد يكم مد 
الحروب الأخيرة 5 فاعلموا| 0 أن كلمة لبنائى معناها مسيحى . أما العرب 
الذين جاءوا من الصحراء فيجب أن يعودوا إليها. 

اهو ا للف على ااا واسور ا رداك بياس الجر 
حكن و اك كي ع عي للا ار امير مو فاك حاط ال م 
غير بيروت لا يكون فيها مسلمون: وذلك عندما تسنح لكم الفرص . . !! - تم إنشاء 
ميناء مسيحى- . 

٤‏ - عليكم بأسباب القوة من رياضة؛ وسلاح ٠١‏ وتنظيمات لاشباب» واهتموا 
با لجیش وعليكم بكتمان أموركم . 

اا و ا ةئيه قم راي و اسل معن السساراك: 
والاتحادات. ولا تعترفوا بأن تراث لغتكم وتاريخكم ملك للمسلمين. وحاربوا (بلا 
هوادة) الأفكار والأشخاص الذين يعاكسون اتجاهكم . 


- إن الاختلافات المذهبية بينكم يجب أن لا تخرج عن النظرية السطحية . اج لان 


1 


حياتكم مرهونة باتحادكم أمام العدو الكافر »> من ا 

۷ - ادرسوا دائما مخططات الآخرين» وتدخلوا معهم لكى تعرفوا ما عندهم. ولا 
مانع للبعض من التظاهر بتأبيدهم عند الضرورة؛ ولكن على كل واحد منكم أن يبقى 
مرتبطا يميادثه وكنيسته . 

Ee ER‏ کان واعلموا بأن كا ل القوى الحبارة فى العالم الجر 
ااام روسك عاك د EEE‏ 
لك 

4 -اجتهله وا بالتقرب من ملوك العرب ورؤساتهم بالخدمات الشخصيةء وهذا 

سد ٠‏ ويدر عليكم أموالاً هائلة ونقوذاً 
E ET‏ 

٠‏ - إن حركة الجنسية اللبنانية شديدة الأهمية فدققوا كثيرأ فى ذلك واهتموا 
بإخوانكم المغتربين والذين : نزلوا عليكم فى البلدان الأخرى حتى لا تضيع الأغلبية 
اقرف لك جا ل الل 


۸۹ 


* أعماق الحقد الصليبي؛ وآثاره فى الصحافة الغربية: 

كنت مدعو لزيازةالخرت فى رصان مةه 8 اهو هناك فو حت روات 
الحرب بيننا وبين اليهود لم يكن هناك ما يومىء من قرب أو بعد إلى أن الجبهة سوف 
تشتعل!! ومع دهشتنا للنباء وحبنا لاستطلاع كل ما قد بقع » وخشيتنا من جرح جديد 
يحرك الجراح القدية» أخمذنا ننصت إلى كل إذاعة من أى عاصمة؛ ونتلهف على 
شرق عمسن اواؤواية بغر نانها شر 

محا اشر رو ا ان ضري كرو لهو مر اعم دك ررد امهرد 
يتراجعون» وأن حصون خط (بارليف) المنيعة تتهاوى . 

ولم نكن نصدق آذاننا من عظمة ما نسمع. . وشعرنا بالفرح الغامرء وزادنا فرحا أن 
عواصم العالم كانت ضائقة ا يحدث. وأنها كانت تنقل حركات الجنود المسلمين» 
وصيحات التكبير التى سادت الجبهة على طول سبعين ميلا كانت تحكى ذلك بشىء 
غير قليل من الكابة . 

وكلساسر ST‏ تجو دادو انس وريه موه 
الإيمان وقيل : إن الجنود ينطلقون تحت شعار التكبير لا يقفهم شيء» كانت تعليقات 
العواصم الغربية على ذلك : لقد عادت الهمجية!! ! 

أن هنح ؟ 71 

القتال بباعث من تكبير الله وتوحيده همجية؟ والاستيلاء على حقوق الآخرين 
المادية والآدبية هو الحضارة! !! 

المؤسف أن حرب رمضان لم تمض من النقطة التى انطلقت منهاء ولو بقيت مع تكبير 
اللهء واستمداده وحده لبلغ العرب (تل أبيب)» » ولكن القيادات لم تكن على مستوى 
هذا الإيمان العالى . 

ورداً على مشاعر الإيان التى تفجرت مع بدء الزحف أخذت الصحف العربية تنشر 
أن الله ليس راهب لعن الأول 1 الما بقاري ل ماك واقي الاوك ان اكات 
SE‏ إلى أن هذا الكلام كتب باتفاق مع عواصم غربية . 

أجل . :لفك تاو نالفو ی اة عل :ضراب الا مان الى کت عنه الع رکه 

زخو السرق ,العم كنا ان اللي مشدودو الأرامص :ال يليت ار تتفم 


العلائق بربهم. فتكاتفوا على الكيد لهذا الإسلام. والتنكيل بدعاته حتى لا يصنعوا مرة 
أخرى رجالا يعبرون العوائق الصعبة. ويهدمون قلاع العدوان. 

إننى أذكر أن أول مهندس قتل وهو يقيم جسرأللعبور كاد رو ملسي ع رن 
العاص لوك رهن الل ES‏ اسيك 

إن الأبطال الذين صرخوا بتو حيد الله وتكبيره وهم بهدون حصون الأعداء» حركوا 
ضغائن الصليبية فى عواصم الغرب فوصفتم بالهمجية!! 

آلا شاهت الوجوه. 

O yS‏ ل 
ا ا ل لبي صدور النصارى كمون النار 

فى الرهاد وسورة التعصب لم تنفك حية تعتلج فى قلوبهم حتى اليوم كما كانت فى 
قلت (بطرس الناسلت) و قبل : 

فالنصرانية لم يزل التعصب مستقرا فى عناصرهاء متغلغلاً فى أحشاتهاء متمشياً فى 
كل عرق من عروقهاء وهى أبدأ ناظرة إلى الإسلام نظرة العداء والحقد. 

وحقيقة SS‏ الشتون| کک ة والقضايا الوا 

الام ا 

وفى سبيل تعويق 500 لد اي أفاقهاء اجتمعت 
الأضةة وت أمور ذات ال وقد افونا فى مكان أخر ك لس تلااقفت اليهودية 
والنصرانية وصفى ما بينهما من حلاف ظل عشرين قرنا. 

وكيف صفى الخلاف بين الكنيستين الشرقية والغربية وله نحو سبعة عشر قرناً 

E ET 
!! الصليبية والشيوعية إذا كان الهدف القضاء على الإسلام!‎ 

ERE على‎ OEE NE 
الحق» وتحملوافى ا ا ا‎ 
فضاياهم. ويهدى دماء عهم إلى عشاق رؤيتها.‎ 

ذلك طهر ل إيران مع طوا راتوا شيف 
وطول اندر المي ا 


۹٩۱ 


وتبدأ صحف الغرب تلفت قومها إلى التحرك الإسلامى اجديد. 

ثلاث صحف غربية» هى (التايمز) و (الحارديان) و (الهيرالد تريبيون) تحدثت خلال 
ل ا لس رف ور 
عقيدتهم » ورافعين راية الإسلام فى تحركهم هذ 

صحيفة (التايمز ) بدأت حديثها بقولها: (جرت العادة منذ الحرب العالمية الثانية على 
النظر إلى شئون العالم على أنها صراع عالمى بين أيديولوجيتين متصارعتين هما 
الماركسية وال رأسمالية الحرة! 

وبعد ذلك أظلق على جاتن الأبديو لو جي (الشرق) و «العرت)أواضبيح الضراع 
بينهما متمثلاً فى الصراع بين قوى الأطلسى والكتلة الشرقية» واحتجاجا على هذه 
النظرة للأشياء ظهرت حركات جديدة) . 

وتتحدث الصحيفة عن أمثلة لهذه الحركات ثم تمضى فتقول : (أما المثال الأكثر أهمية 
فيتعلق بمصرء وبالعالم الإسلامى كله. وقد أشار مراسلنا فى تقرير له من مصر إلى 
اتساع نطاق المشاعر والأنشطة الإسلامية» وبشكل خاص بين الطلبة والشباب الصغار. 
CE‏ اللراكه الاسحطية خطرا ذا كر عت ارده 
وأن هذه التجمعات بعيدة كل البعد عن الماركسية) . 


وتتابع (التامز) حديثها فتقول: (ليست هذه الصحوة الإسلامية مقصورة على مصر 
بالطبع: اا ی اک مهناو وح اف إززاناء و اعرق فى باكتسعان :وجاك 
علامات على وجودها فى أندونيسياء ومؤشرات على انبثاقها فى بعض مناطق الاتحاد 
السوفييتى المسلمة . 

أما إفريقيا فقد أحرز الدين الإسلامى بعض التقدم على حساب المسيحية والديانات 
المحلية الأخرى . 

وعلى المستوى الدولى» فقد ازداد الشعور بالتضامن الإسلامى بعد أن احتلت 
إسرائيل القدس الشريف؛ وبعد حرق المسجد الأقصى من قبل إسرائيل كما قال 
المسلمون وقد أدى هذا إلى إيجاد المؤتمر الإسلامى وإقامة سكرتارية دائمة له . 

ومنذ ذلك الوقت استّخدمت الثروة النفطية فى بعض الدول الإسلامية لمساندة 
الح ر کات الإسلامية وإيجاد حكومات وحكّام مسلمين يشكلون قوة ینبغی على القوق 
الكبرى أن تنظر إليها بعين الحد» وأن تتعامل معها على قدم المساواة. . 


۹۲ 


و اسلو التحذير من صحوة المسلمين تقول صحيفة (التايمز ) : 

( وَعلينا أن د أن الجوء الا کر من العا السلا لا ينظر إلى روا عل أنه 
(الشوق )تيل على انها جر مق (الشمال) أو حت من (الغرى): 

ومعظم المسلمون يمقتون الغرب ويكرهونه كراهية حذرة أحياناً» لكنها تثور وتفور 
فى بعض الأحيان الأخرى كما هو حاصل فى إيران فى الوقت الحاضر . 

إن المسلمين يكرهون الغرب لأنه برز واشتهر على حساب انحسار (المد الإسلامى) 
ولأن الغربيين جاءوا دخلاء على العالّم الإاسلامى؛ وفرضوا عليه كل ألوان الخزى 
والعادات السيئة) . 

وتختتم صحيفة التايز حديثها فتقول : العالم الإسلامى يعتريه اليوم تطلع ظاهر 
وحاجة لتأكيد ذاته وهويته. 

فبعض أجزاته يرد بعنف على الماركسية» وفى الأجزاء الأخرى تتركز ردة الفعل 
الشديدة على الثقافة الرأسمالية الغربية التى يعتبر خطرها أكبر من خطر الماركسية . 

لغوت اليوم أمام خطر إسلامى سيجعله يدفع الغالى والنفيس بسبب عجرفته 

أما صحيفة (الجارديان) فتقول: (فى كل أنحاء العالّم بعث إسلامى جديد. ففى 
إيران اضطر الشاه وهو المثال القوى للحكم الملكي »إلى التراجع الذى لا يعرف أين ينتهى . 

وفى باكستان لعب هذا البعث دوره فى إزاحة (بوتو) عن منصب رئاسة الحكومة إلى 
زنزانة الموت . 

إنه لتهديد واسع الخطر بالنسبة إلى زعماء الوطنيين - مثل أنور السادات الرئيس 
المصرى. وبولدت أجاويد رئيس وزراء تركيا. 

إن البعث الحالى يلك من القوة الكبرى مما لم يدركها المسلمون العاديون والغربيون 
إلا أخيراً: أو مع رادت فى إدراكها كطاهرة عة ساطعة وة 

يقول أحد الزعماء المسلمين فى باكستان : عندما نؤمن بأن الله أعطانا كل قواعد 
ل وأن ما يلقى عقاب الله يجب أن يلقى عقاب الدولةء عندها فقط يمكن حل 
اکل اکان ای لابد من العودة إلى الإسلام . 


A۲ 


ويقول الجترال ضياء الحق رئيس الدولة الباكستانية من مكة المكرمة : إن فى الإسلام 
اا دكا وا وقول الاعزان الارن الليعتون الان إن الشكومة المصتريه 
SS SE OD‏ 

وترى (الحاردیان) آن أسس هذا البعث تعود إلى التحول فى أوائل هذا القرن (كما 
تدل :سن يحض قادته - آية الله الخومينى - فى الثامنة والسبعين » ومولانا المودودى فى 
EE‏ لسع 

وتنابع الصحيفة فتقول: : (على أن هذه الحركات لتى تنبعث من خلال تحولات 
التاريخ » وبين الفينة والفينة لا علاقة كبيرة لها بالتجاو وب E‏ كت E‏ 
2 المسيحية؛ كما أنها أقل ارتباطأً بالتفسير الإسلامى الحديد للقيم الغربية والذى بدأ 
على يد الأفغانى. ثم إن هذه الجذور لا تظهر فيما يسمى بالقومية الإسلامية الحديدة. 


وف اللتقينقة إن آتاتور ك وغ دالا ورا شاه و سوكارنو وسائرالزجماء 
المعاصرين رفضوا هذا البعث الإسلامى بحدة وجدية حاسمتين . ْ 

أا ارام الح اعت هؤلاء المسلمين المتمسكين بعقيدتهم حياة جديدة خلال 
السنوات الأخيرة فهى عوامل معقدة ولكن اثنين منها لهما أهمية بارزة 

الأول : هو الإدراك بأن الغرب ال ع لور كي ان ل يوا الت عار ها 
فى المشاكل والأزمات . 

والثاني : ناشىء عن الكملا القومية العلمانية فى العالم الإسلامى نفسه» إن مولانا 
المودودى مو سس (الجماعة الإسلامية) وهوالحزب العقائدى الاسلامى الأو ول فى 
باكستان» يعلم بأن الرأسمالية والفاشستية والشيوعية كلها من نتائج الانهيار را 
فى الحضارة الغربية بش وات حرا الس سر بالدعوة نفسها . 
والمفكر الإيرانى (السيد |الحسين E‏ المنشرزيرة بهدة العقيدة ادل تان (التصور 
العشوق) للانسان AN‏ و قائم فى الغرب E‏ مادو نالإنسان» وان 
عليه أن يرتفع إلى التصور الإسلامى . 1 

إن أتاتورك الذى وصف الإسلام بأنه (أحكام ونظريات شيخ عربى كانم موا 
النماذج لهؤلاءء ورضاه شاه - والد الشاه السابق فى إيران - كانت أعماله وسياسته 
شبيهة بأعمال الحاكم التركى وسياسته . 


. النقل هنا عن مجلة المجتمع الكو تة وهوع: صحف انعليزية كما قرات‎ )١( 
ن شح جتمع الخويتيه. وهوعن عليز‎ 


4 


إن لب المعتقدات الإسلامية هو إدراك المعانى الحقيقية فى الدين» واعتباره نظاماً 
E‏ ومو ف N‏ که : » والقرآن يضع الأسس اللازمة لكل وجه 

من أوجه ال حياة الشخصية والاجتماعية والسياسية . 
وتختتم صحيفة (ا لحا رديان) مقالتها يقولها: : (على أن انتقاد ام هو لاء للحضارة 
Eg SS e‏ 
التكتولوجى لتقل اك د 1 

أما ضبخيفة (الهيزالد تريبيؤن) فتقول + (الاضطزابات السياسية قفن اران يدا ق 
المسئولين فى الولايات المتحدة» لأنهم ينظرون إليها كمركز لثورة ديئية مضادة بدأت 
تترك بصماتها على الأحداث السياسية فى مختلف مناطق العالم من لبنان إلى سوريا 
إلى المملكة العربية السعودية إلى باكستان) . 

وتتابع الصحيفة فتقول : (وكل دولة فى هذه المعركة العالمية تختلف فى ظروفها عن 
الدولة الأخرى. ويجب أن نلحظ شيئاً من هذا التزاع - بين أساليب الحياة (القدية) 
0 ا ا 

وهو 0 فى تركيا والعراق وسوريا وبالمملكة العربية السعودية. 

وهويؤثر بشکل جانبى على محادثات السلام بين مصر وإسرائيل . وما يحدث الآن 
فى إيران يكن أن يد إلى العراق والدول النفطية التى تمتلك من الال أكثر ما تلك من 
الاستقرار. 

والعراق له موقفه من الإسلام )١(‏ وهناك انقسامات فى أفغانستان وباكستان ودول 
الشرق الأوسط القريبة من الاتحاد السوفييتى) . 

و الصحيفة خطر هذا البعث الإسلامى على إسرائيل : (والغريب أن 
المسثولين الإسرائيليين يرون فى هذه الثورة الدينية المضادة خطراً يهدد استقرار إسرائيل 
المناقشات الفنيةء والجداول الزمنية ويسويان الخلافات بينهما دون إبطاء . 


. فلسفة حزب البعث تر فض ا لولاء للاسلام «الاستمداد منه‎ )١( 


وهم يقولون - إن هنالك أشياء أهم بكثير من الخلاف بين مصر وإسرائيل تجرى فى 
الشرق الأوسط» وفى مقدمتها النزاع الذى سيؤدى إلى الفوضى التى لا يريدها أحد إلا 

ST‏ الج و انهه ع كلق بلط كه السو على 
البعث الإسلامى الحديد . الذى يشمل المنطقة الإسلامية كلها . 


5١1 


الممصل التامن 
كيف تصذى الدعاة هذه الغازة 


إن الهجوم المعاصر على ديننا أخذ شكل مروحةء فهو شامل مستوعب يتناول كل 
شحَب الإيهان من النطق بكلمة التوحيد إلى إزالة الأذى عن الطريق . يا 
أخطر هجوم تعرض له ديننا فى تاريخه المجيد. 

والسؤال المتصل بقضية هذا الكتاب: هل الدفاع الثقافى 00 لهذا العدوان 
الشديد؟ والحواب : لا. . فإن الثقافة الإسلامية بحاجة ماسة إلى من ينقيها من شوائب 
إليها قدرتها القديمة على ضبط المصالح وكفالة الحقوق ورعاية الجماهير. . 

وهناك أزمة ملحوظة فى العلماء الثقاة والدعاة البارعين» وسوف تزيد هذه الأزمة 
حدة ما بقى العلم الدينى يستمد رجاله من المستويات الهابطة والفئات المرجوحة فى 

إن الأنبياء هم القادة الحقيقيون للفكر الإنسانى» وهم مصطفون من أنفس الخلق 
معادن. وأزكاهم طبائع . 

والذين يخلفونهع فى تياذة الانسانية لا يجوز أن يارو امن المعرفين ماديا وديا 
والذى يدفعنى إلى الجؤار بهذه الشكاة ما يلقاه الإسلام اليوم من هزائم متتابعة لضعف 
المكينانن اع و كد ةا كلين و الو انا رةه 

GS‏ اعد ف ري فيه لس عن 
e n‏ في دعم EE‏ 
يذكرنى بقول العلماء : إن الفقير الصابر أفضل من الغنى الشاكر . ! 


۹۷ 


قلت فى نفسى:: هذا وأمثاله نعم العون على انتضار اشير وضياع الدين. 
وجادا: لي الا إكراه فى الدّين* ١‏ 


0 من أن يفهم بقية الآية : # قد تبين الرشند من الي ( 

وهو بالتالى ا من القيام بخطوة ناجحة فى ميدان الدعاية لهذا اكك | 00 
يستنير بها الفكر: وتشرح بها الصدور» فعصاه فى يده هى الدليل لمن شاء الدليل! ! 

وت تي برص مر ارو كدرو لازي از لسار مجع دكا الى الحبوب 
ال د دلت عت ودا المزروعة من الزكاة. لآنها 
مزروعة بالفواكه والموالح وقصب السكر والقطن . . . وهذاالتصرف لا غير هو الفقه 
وهو الدين!! أى قصور هذا وأى عجر ؟؟ 

وفى عبد كير دك ا اا الت الأستاد كايا ع العبادات وشرح 
الاستنجاء فى كتابه فلم يفعل أكثر من نقل الكلام القدي أنه طهارة بالماء والحجارة. 

ولعله خشى ذكر الورق فى النظافة مع الماء - طبعا - لأن بعض الكتب كره استعمال 
الورق. . وهذا كلام يصلح للصحراء. أو القرى البدائية. وإثما كره الورق قدها 
لغلائه» أما اليوم فورق النظافة رخيص TS‏ 
ل شا كهار اجار كله لو فل ف مد التعاليم . . 
وف موس اج سال حمر أحد لین أله فی شی انمت ال فی المد عند 
أحل من العمرةء فقاأأ ال لص اح E‏ ا 
NEE‏ ال لي ال :اله 
لذبح يوم النحر ا ا ا بال 
وقد كان الناس يتخطفون الذبائح قدا فما يبقى منها شىء أما الآن فالذبح طوال 

شهر الحج يسر على الفقراء وحفظ الأموال. أما تكو الذ e‏ 
للأوبئة فلا يسوغ . 


المشكلة فى أذهان هة هؤلاء أنهم لا يعرفون الواقع. ومن سين كام 
ا 


A‏ 0ه 


0 


EOD 


۹۸ 


اهم يحنظون أسهاء يعفن الآدويةء ولا بعر فر د قا ر کت ولا كنت مين 
ليتم بها الشفاء؟ وربا أرادوا علاج مريض فقتلوه بسوء فقههم مع ما يبطنون من 
كبر ياء . 


ولندع هذه الشئون الحزئية مع سعة دلالتهاء ولننظر إلى قضايا أخرى أبعد الدين 
عنها لسوء تصرف رجاله فيهاء مع أنها قضايا تتناول العلاقات بين الشعوب 
والحكومات. وسن صالخ الالو ف الو دمن الاس وبحي أن يعرف تو يه 

عل الا مة مضدر البداطة؟ قال يعض الاس : هذا كفن ٠‏ والكلية تى سلب الدية 
حقه فى التحليل والتحريم . 

وجعل ذلك إلى الشعوب يعنى أن تضل إذا شاءت وتهتدى إذا شاءت. . !! 

وكلمة (الأمة مصدر السلطة) عندما تعنى هذا المفهوم مرفوضة جملة وتفصيلا . 

إن الله هو المشَرع الفرد لعباده. وليس لنا أمام أمر الله ونهيه إلا السمع والطاعة. 

لكن هل هذا ما يقصده الذين نقلوا هذه العبارة؟ إنهم قد يعنون بها أن الحكم بيعة» 
وأن الأمر شورى») وأن المسلمين تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم . وأنه لا مكان 
فى اللاولة شاوه لمرهرن اوفصو م 

فإذا أرسلوا هذه العبارة فى وجه فرد مستبد فهم لا يقولون هجراً . 

E RN E‏ ان ومسل بر عه اسورد 
مبادىء أجنبية لتحكم أمتناء حسبنا ما لدينا. 

000 0 yT 


yy‏ منه هناء حتى لا يعتر د حالش اه رن 


ل ل 
عليها آراءء وتتضمب' ن شكوناً أخرى توضح ما يناقّش» ويقع فيه التأييد والتفنيد. . 

والأقطار الإسلامية الى حاولت التفليد عندما تجعل الإسلام دين الدولةء والفقه 
لاا عدر ا ن الك بوي بون 


۹4 


المصالح المرسلة وفى تقو افعال الر جال کاو انا تخا لات مام جرد 


كما قيل : لا اج هاد مع النص ١‏ وبعيدا عن دواتر النصوص aT‏ 


ل ا ال ا وي E‏ 
الإسلامية. 

وهذاوالله جميل. ی اکاک لام ما د ونقول لهم هذا عوض عن 
ذلك إننا نرفض ذاك الدخيل . ونقدم بدله هذا الأصيل ! 

اموت ا ساكس ند لدف ا 

وعلى العلماء والدعاة أن يكشفوا أسباب التفضيل وجوانب الترجيح. . 

رفاك ICN A‏ ةشر العورى ملو يوحاك : 

EEE 


E 2 3 5500 3 7 8 5‏ 5 8 
فلك NEES‏ رت قال متم اسك أجلن ESSN‏ اديت SES‏ 
1 ا 2 0 ا E‏ 7 3 2 


TS‏ كافاع 
و ع و عن ل لطا بر N‏ ادي براي لالت فين 
الدعتراطبة الدينية؟ 


ياصديتى . 5 ل الديمقر اطية الغر د 2 وأنا أكره ادس كات 7 اك ت ف الفراغ الد 
صنعتموه أنتم » ووحذدت لها عشاقاء لآن تصوركم للحقائق الدينية والمدنية بالغ 
التشويه. وملاحظتكم لطباتع البشر وتاريخ الأم وهى تنشد الرحمة والعدالة تكاد تكون 
معدومة. 

اكه تحسنون الإماتة ولا تحسنون الإحياءء تقولون باسم الله هذا حرام ولا تجيئون 
بالخلال الذى 0 النهمة؛ ويسد طريق المعصية . 


ماذا لو فكرتم ١‏ فى طريقة معقولة يتكون بها أهل الجا ل والعقد؟ وفى مواضع كثيرة 
REE‏ 00 زمةء وماذا لم واستفدنا من عازف الا 


ا 


1 


ومسا يقال ف RE‏ يقال ل سثله فى سياسة المال . إنكم تكرهون الاشتراكية 
عن نظر سايم وقد كرهناها نحن عن تجربة ومعاناة . 


١٠م‎ 


أده نمكي الاشناد معو وام الك كناد عر ب ك2 ل مداو فيه 
حجماتو ره لصو االات هر الو عه وقد ندم على العنوان الذى اختاره 


i 


لكتابه. . 

واا أعلع نك نات لاق هنك مدي هذه الكت ,تهبن يدر نذا أن عولاء 
الاكش اك العوب جزيدون كلمة مرا كنة وعدها ...الا تهون د لعفا ند 
والعبادات التى هى لباب الإسلام . 

وعندها كابر ر لتر امن اكم الاسام ما خي عن المنادىء وال قات الى 
O E TTR‏ 
صبغته الإسلامية» ثم يمضون فى طريقهم دون إسلام أو آخرة أو خشية أو خلق. . . 

ومن هنا وضع الله الشؤم فى سياستهم الاقتصادية فما دسوا أصابعهم فى خضراء 
إلا جفت» ولا دخلوا بلدا إلا نعق بين أيديهم البوم. وعم القشف الأسر والأفراد. . 

إنهم - كما قيال > أفتقروا الأغتيطاء» ولم بحو ا الفسقدراء > رلك هى دود 
اشتراكيتهم » ومبعث كراهية الجماهير لها. . 

وقد أظهرت الأيام أن النظام الشيوعى ليس منهاجاً اقتصادياً ناجحاً بل هو أسلوب 
قاس لمساندة حكم فردى شَديك" لاسعناة: > 

ومع هذا كله فإن الاشتراكية حلم طبقات كثيرة من الناس» لماذا؟ آلأنهم لا يعرفون 
مقابحها؟ ربا . 

الذى ENG AG N DE‏ 
الباطنة » فهى رأسمالية تأكل السحت» وتهوى الاحتكارء وتقوم على الأثرة . 

والاجلام اى رفا الدب رى ر وة اة من التمتوصى وار ات الى 
تحترم رأس المال» وتصون حق صاحبه فيه: وفى الوقت نفسه تدفع الغنى إلى جعل 
ماله مصدر بركة للجماعةء وتقيم من الجماعة رقيبا يمنع الغنى المطغىء والفقر المنسى 
شواء كبوا 

وحقّ على العلماء والدعاة أن يربطوا سلوكهم بهذه الوصايا الإلهية فى شأن المال 
وكسبه وتداوله. 


فإذا رأوا غصباً لأرض من الأرضين؛ أو حق من الحقوق» صاحوا محذرين !! 


وإذا رأوا هضماً لكادح داك كي رت ا د د 

وإذا رأوا بائساً انقطعت موارده صاحوا يطلبون له الصدقة . 

والأمر أكبر من صياح واعظ إنه يجب تحويل التعاليم السماوية إلى شبكة من 
القوانين الصادقة؛ والأنظمة المرعبةء فإن الدعاية الإسلامية تحرز حظوظا مضاعفة من 
النجاح يوم يساندها هذا المجتمع المبارك . 


# تر كة موجعة: 

كيف نقدر على تكفير المسلمين وإبادة تراث محمد ؟ 

ذاش سنكي الى قبع الموى امعان لاام اودر تاقينا اا 
والصهيونية والشيوعية!! 

كيف نحتفظ بدينناء EEE‏ ونسترد خسائرناء وتنا اوور اهاري ؟ 

عتاتمو كن الذى مدن روك انهه لإكلذء ردغافه لسر 

وبين الفريقين مغالبة وسباق. ولا أحب أن أخدع قومى عن حقيقة المعركة. ولا أن 
أعمى عن الواقع الكثيب الذى يسود خارطة العالّم الاسلامى. . 

فيك عن فالأ وان اللو ا ا الفاقى ك الشروعية عافدنا و شر اتنا 
وكذلك من شرق القرم على خط يمتد فوق الأناضول وأذربيجان وإيران وأفغانستان 
وباكستان» ويتناول شمال الملايو و جنوبى الصين ويلتهم فى طريقه أرض التركستان 
المخصبة بالرجال والأموال» على امتداد هذا الخط يذوب الإسلام ذوباناً بالحديد 
والنار» وكل ما تملك الشيوعية من وسائل مادية ومعنوية. . 

وعلى الفيلبين - أعنى بقاياها - وجزائر أندونيسيا الكثيفة السكان» تهب عواصف 
صليبية عاتية تبغى استتصال الوجود الإسلامىي» وتريق المال سيلا غدقاً كى تبلغ 
غانتها : 

حتى تايلاند البوذية!! إنها قنع التايلاندى المسلم إذا نال دراسة دينية أن يعود إلى 
بلاده» وذلك كى يتم تجهيل وإضاعة أربعة ملايين هناك . . 


دفي نوراه يعاري ا ن ق 

فلنترك أسيا إلى إفريقيا التى ذكرنا خطة تكفيرها مع نهاية القرن الميلادى . . 

هناك مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية؛ ومجموعة الدول الناطقة بالإنحليزية » إن 
مطاردة الإسلام فيهما قائمة على قدم وساق» فهل مجموعة الدول الناطقة بالعربية فى 
إفريقيا تعطى الإسلام حقه فى النشاط والانطلاق؟ 

إذالتظاء الناميرق كان اف على ال و سيو ا دبعي ع و 

e e 
٠ . الإسلام.‎ 

فى اخراياك دا القرن أسيقت الأول فيه عن طقرين ن قرنا (باباوية للأرثوذكس) فى 
مصر» وكان رئيس الأقباط فى مصر بطريقً فقط؛ ولكن جمال عبدالناصر نما طب 
منه فى هذا المجال» لحساب الصليبية العالّمية . 


وماع فى مصر وقع مثيل له فى أقطار عربية أخرى رفضت علانية أن يكون الإسلام 
دين الدولة» وحذفت هذه المادة من دساتيرها . 

إن التركة التى يواجهها الدعاة موجعة» وماذا نصنع؟ هذه حصيلة قرن الهزائم الذى 
يوشك أن ينتهى» > فهل تنتهى معه آلامنا؟ 

ما نظن. . فإن القوى المعادية تزداد ضراوة وقساوة» وطريق الجهاد طويل 
طويل. !! 

و لنترك الأوضاع الداخليةء وما رسمه الإسلام فى سياسة الحكم والمال ولنلق نظرة 
على العلاقات الخارجية وموقف الدعاة من أحد جوانبها المهمة . 

إن دار الحرب ضرب من المعاملة بالمثل ٠‏ لحأ إليه الإسلام كى يصون بيضته» ويحمى 


وإلى بداية العصر الحديث كان القانون الأوروبى لا يعترف للمسلمين يكيان مادى 
ولا أدبى. بل كان يستبيح دماءهم وأموالهم وعقائدهم وشعائرهم . 
وهو فى ذلك العدوان يتبع القانون الرومانى» أو يصدر عنه» وقدأوض حنا أن 


1 


الأمداذ نان تفي لوعوطت داهن افلت دو كيرا لطرق التدوان:الدى ضر كر له 
او الرومانى وزميله الفار ي ۶ 


2 


5 0 0 08 CIA َ NA 
فإذاتغيرت احوال العالم القانونية» وا 2 أمن. وانشتت هيئثة ام‎ 


نشى : 535 5 
اقيق كذ سات أخرى یك حل الم كاك ابتذاء بالجوار ٠‏ وتعطى فرصا 2 


١ TA I 37 5‏ ر a‏ 
ا عدي ا ظطر اياي سي اي رخاتت سا وا نينا سات 
جي GD‏ 


إننا أغنى الآرض بالبراهين على ما لدينا ء لأنه الحق! 

وإذا كنا مسلمين حقا لا نجرى وراء طمع» ولأ وو وا كي ع اناه على کل 

* تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فساداً والعاقبة 
للمتقين» ('. 

ومن هنا فلحن لا نشترى شراء ونيد عدو اناه ولا نقبز ظلماء لا علينا ولا على 
غيرنا من عباد الله . 5 

ونحن نساند كل تجمع يشبه حلف الفضول الذى تم فى تاريخ العرب قدياء ونقتدى 
ينا فى احترامه. واجابة دعوته . . 

لتنا ب رار سوم اسن ادا موك بادك وز مسقا 

ا وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدواء إن الله لا يحب 
المعتدين # واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث آخرجوكم والفتنة أشد من القتل. 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 
الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم # وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين* 257 . 

وأعلم OT‏ ارو القن و لون فده رابا كديا ميس وان 
الحرب هجوم لا دفاع . . وقديما وقع الحلاف هل الحرب سبيها كفر من يحاربون آم 


وكان الجواب الصحيح أن الحرب سببها العدوان» وقد ألف ابن تيمية رسالة أوضح 


DT a eS 


)الىق ة: 1۹۰0 - 1۹۳ . 


فيها أن شريعة القثال لدينا لكبح العدوان لالمحو الكفر . والرسالة طبحت أخيرا مع 


ا 1 E‏ 
بعلو طدنا 
ال 


وما نر ید قوله آن هناك خلافات فقهة الخطا فيهاوا! صد ات محدودان. 


أما الخلاف هنا فخطره بعيد المد؟ م الدولية والعلمية . 
E e E‏ يطاش د ك ی E‏ ليحكموا بنسخ انات > كثيرة 
الم ا قولة تصرخ بانهم لا يعر فون التار كالسا سان E‏ 
مواقهف الآديان ذ ی 00 الخيات. يقولون ك الاسلام دين هجوم! وهتى يقولون هذا!؟ 
فى شر الآزمات التى لقيها الإسلام منذ بدأ دعوته . 

ادد ا رفون ولا درون عو ا یر الله و اا 

افده من ذلك و 0 نياك محاسن الإسلام. وحجدوى مبادئه على الأفراد 
والمجتمعات. 

اتهم نواؤيك ا مع طا الو الى د الإخارات على العدو أو 
الصديق كما قال القصامى : ش 

وأحيانا على بكر أخينا إذاما لم تجد الا أخانا 

ی غنات الدعوة الا فق عفد ا اناج اسای كرون على 
ذا الا ا فى تصور العلاقات الدولية. ھهجړرم سكن على الآخرين» اا 
00 0 والفكر. 

7 0 أم ل سا انا 
أما ترك الأمور بين أيدى العابثئين فى قضايا قد يجر الخطأ فيها الويلات على الأنم 
Es‏ فهذا مالا يسوع. 


9 5 3 1 
ED‏ لق قطر اشير كيده تسم امكف كود لبك عد 1 بخ الله بن كال ج د دک مه 


ادکی اين ا 


0 


المضل التاتع 
ولاؤنالمنه© 


فى أوائل القرن الرابع عشر أمكن الأعداء أن يمزقوا أمتنا بالسيف» > فأمست الأمة 
الواشلة امااشى عير انكل جاع العدت عر ASE‏ 
التى تشدها إليهاء فهى معزولة عنها تحت وطأة القهر وحده. 

وإلى آخر لحظة كان المسلمون فى مصر الرازحون تحت عبء الاحتلال الإنجليزى 
يهرعون إلى نجدة إخوانهم فى ليبياء ويشاركونهم فى مقاومة الاحتلال 
الإيطالى . 

ولعل أحر ما قيل فى رثاء القائد الليبيى المسلم عمر المختار قصيدة أحمد شوقى التى 
مطلعها: 

دكروا ر فاتك فى الرفال وا يستنهض الوادى صباح مساء 

والحويب أنئ عنما كت في اغرة) من ثلاثين شنة وأيت أن اسم (عهر الخغار) 
يطلق على أكبر وأهم شوارعها. 

إن الكلاء اهود الذى وهم قلطن + واشسعل الناوفي كل ت٤‏ لم ينس أهل 
فلسطين أخرة الإسلام: وشارات الجهاد المشترك بينهم وبين إخوانهم فى أرض 
الإسلام الواسعة. . !! 

لله ما أعظم هذا الدين وأقوى إيحاءه» وأو وثق علائقه! ! 


والجبهات المعادية للإسلام تدرك هذاء E‏ من أجل ذلك اجتهدت فى 
إقليم بذاته وبقضاياه. ثم شنت على الجامعة الإسلامية غارة شعواء لمحو اثارها المادية 


والمعن يه ل 0 TT‏ ا E E‏ المسلمين 
ت 9 انوي 1 ا ص 5 Ri‏ 00 ف او ا 9 


OT‏ )الى اتجد واس 
وفرض الاحتلالان العسكرى والثقافى هذا التحويل بالقوة والمكرء فهل أجداهما 
E‏ 


e 


ان التعصت لقانت او الذه داف بداتي محقور مهما نمخنا في صورته أو EE‏ 
1 : 0 3 5 ى 


EN 


والاوارسون ان أكملوا نشصه. أو سدوا فراعه ٠‏ بصور من السك 7 دات 
فماذا يرسم للمسلمين كى يحيوا داخل النطاق الذى فرضه الاستعمار 0 


لقد سمح بوجود شكلى للإسلام لا يجوز زان تعدوف أو حاو ل العمل خارج 


وقبلت القوى المعادية للاسلام أن توضع فى دساتير كثيرة مادة (دين الدولة الرسمى 
هو الإسلام) على أن تظز حبرا على ورق» فلا دخل لها فى ل التشريع أو 
التقاليد العامة أو أصول الحكم . 
إن الولاء الأول للإقليم ومصلحته الخاصة والجبهة الشرقية أو الغربية التى يتبعها 
استفاد أعداء الإسلام من ذلك كسيين مهمي 


a 
ر‎ 


لأول: أن المسلمين فى طول الدنيا وعرضها جهل بعضهم بعضا وانقطع عنه وعامله 
على أنه دولة 00 eT‏ يقاربود مليارا من النفوس ويلتشرود رعايا لاک 
من سيعير' ده لك وكا ل جزء من هذه الأمة المفرقة بحيا وفق نظامه الخاص . 

moo 
ذلك فإنه يحسب طائفة لا وزن لها ولا لدينها.‎ 

اکت ل ااا وت ذال ت ا رفوا لق ا اع لجس كيذ 
E E N EE‏ 
ا ان هناك ا e‏ زاثیره واخحرير E E‏ لى الاتصال ببنى 


ا 


قلت 3 0 لمؤلاء ال یر کی عقيدتهم» ويصون كرامتهم؟ أن الت الاو 


١٠١4م‎ 


ا ا له أعداء الإسلام وبلغره هر تذويب هذ لاء د فى الخضم الو اسع الد اش 8 ا 
فيه دون ان تصلهم تجدة. أو حتى يسمع بصياحهم أحد 


وأنا أكتب هذه السطور أقرأ في الصحف أن بابا الفاتيكان ذهب !! 


35 ا 
2 = 7 
ا ی 


ا یکا | ال حجنو بية 
رة شخصية © تو كد الروابط e‏ والفكرية !| 5 


يتعهدها البايا بعشرات الألوف سن الدعاة فى أرجاء الدنيا العريضة . 
ا لخم e‏ 7 ت 3-2 س ا 7 0 


آم | 0 م اليتيم فلا 


أبوة له ولا خملا yT‏ 
م 


وعلى الأيام ا لقريبة والبعيدة أن تعمل عملهاة فى تذويب هذا الدين » و تحطيمهة ةذ 


9 
نفوس الأفرادء بعد تمزيق صشو عد فى المحتوعات ن الدولية والمحلية . 
اما الكسيب الثاني الدى حر رة اعدا الإسلام - بعد تمزيقه عالمياء فهو فى أوطانه 
الأم أو ة 1 


e A 
فى ارض العروبة نشسها.‎ 


ل E‏ دا نيرها تفر أن الإسلام دين 
الدولة ل ار مرك EE‏ 
بأمجاد العروية RES‏ وفيل فى عللانية و جحد : العروية فو وق الإسلام. لا 


ارتباط بهذا الدين ولا بعير ه 5 


! فيل : تحدثو! عن 0 محمد كما تتحدثون س کرم کا‎ 0 aS 
تحدثوا ي شحاعة ج كوا تتحدثون ی شجاعة عنترة! اما الحديث صر و حے‎ 


الار تداد إلا هذا الكلام؟ کا الكلام 


E‏ ا دو اتر 


EN N a 
حديث فى هدا الا عجرنا عن جعا الا سلام دين الدولةال ر سمی ۰ کا‎ 


E E ل ارون عر ا" عدن‎ AS 
يع.‎ e E 


فلت افى لی ا خا ال ار و سن وا وساف 141 


إن جعل الفقه الإسلامى مصدراً للتشريع مادة ميتة هى الأخرى» وعقوبة الذين 
يريدون إحياءها رهيبة . . ! 

إن عصابات الرقيق ال ٠‏ وناغة لشي ن والمخدرات الأخرى. وجالبى الهزاتم 
ET‏ وما قبلهاء إن هؤلاء ع قدا بعلم اح متهم ٠‏ بل لم 
يعدم منهم أحد 

أما الذين اتهموا بالعمل للإسلام وإحياء شرائعهء فإن أخطاءهم مميتة ودماءهم 
ان راحص 213 العاذد ضر راك سف شروت د 

هاده الماسى ی ان ی ا رجاء ا العو واا سلا ولتعلن في 
مصارحة تامة أننا لن نترك دينناء TTS‏ 

أن الول اكية م حي A O‏ ابول ا مانت عق كا 
مدع يكون المسلمون ن كثرة وأضحة فيه . 
بصدقها ا الس لا ال ام 

إن هذه الطوائف هى أسعد (الأقليات) فى الدنيا. . واستمتاعهم بالحقوق المادية 
والآدبية التى يستمتع المسلمون بها ليس موضعر يىة» والخواجات فى أوروبا وأمريكا 
يعرقفولن ذلك جيداء ويعرفون أن ولاء المسلمين لدينهم لا يخدش مخالفيهم فى الدين 
قليلاً ولا كثيراً . 

لكن الاستعمار العالّمى - لغرض فى نفسه - أراد إحراج المسلمين وتعمد اتهامهم 
واتهام دينهم معهم. وذلك يجعلنا نتحدث لنفضح المخبوء من أمره. 

لقد زعم الإنجليز لما دخلوامصر اليو ره وكذاءة الاسام فلار EN‏ 
فى بلادهم يوم زعموا ذلك لنرى مبلغ احترامهم للأقليات عندهم ومبلغ احترامهم 
للحرية الدينية فإن تسعة أعشار الإنجليز بروتستانت! فماذا صنع هؤلاء مع القلة 
(الكاثوليكية)؟ حرموها حق التصويت فى الانتخابات » وحق التمثيل النيابى. وحق 
الاشتغال بمهنتى الطب والمحاماة. وحق التزاوج مع البروتستانت مدنا قراس ی 
للأسرة الكاثوليكية . 

بل بلغ الأمر أن الإنجليز الذين يحترمون الحرية الدينية لخصومهم حرموا على هؤلاء 
الخصوم أن يركبوا الخيل» حسبهم الححاش والحمير!! 


N 


ناذا وات اك ريه عرس مود حي لك ١‏ عفان فالقات رسي تفده 
أن يبيعه لأحد البر وتستانت وحكم القضا ء بذلك!!! 

هؤلاء هم الرجال الذين اتهسونا نحن المسلمين بالتعصب الدينى لي 
وهم يعلمون أن النصارى لهم من لامجك ماين > ولهمه بن الاه ا 

لو أن الحاثوليك الإنجليز انضموا إلى الألمان أعداء انجلترا فى الحربين العالميتين 

الأوا! لى أو الثانية 5 ية لطمس ا وجوههم e ٠‏ سا 
07 

كاد ار E‏ 


نسيت روعته فى وطن كل شىء فيه ينسى بعد حين ! ! 


واد امال لامي SIAN ١‏ كن انال لقا لك لا بات 
إحياء شراتعه. لا تكونوا متعصبين !! 
أما فى الوجوه بقية حياء؟ 


mS‏ - وعلى سائر المسله فى القارات الخمس 
ال ا هو التطويح بهم و o‏ العدم . 


وهم سوف بنتحرود يقينا اذا فحت بيهم مؤاسرات ا و حعلت ولاءهم 


م 


لشىء ما أسبق من الولاء لدينهم . 


وكلمة لابد منها إلى إخواننا النصارى» إن شياطين الاستعمار Na‏ 
المسلمين کا ص ى بين الزنوج واكم اف لاف ں هم حكام روديسيا و وجنوب إفريقيا فأنتم 
كذلك أصحاب السيادة والثروة والسطوة فى مصر والشام وغيرهما. 

إن هذا الكلام افك كله والقاعدة الوحيدة ا تشملنا هى : (لكم مالنا دون زيادةء 
وعليكم ما علينا دون نقص) ومن أغراكم بغير هذا فهو يمكر بكم ويستغلكم لأغراض 
وضيعف فاحذروه على أنفسكم . 

E‏ الشرقية يا معشر النصار و ا ين ظهرانينا ونحن لا نعرف 
ال ل عي 
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واكم كنتم فى فرنسا لذبحتم فى مجزرة (سان بارتلميو) . 

ا ا ا ليك امك ا د ا نهم ذنم 
4 : 
1 إنهم الآن يتقربون منكم ليضربونا بكم» وظننا أنكم لن تقترفوا هذه الخيانة بعد ما 
ذقتم حلاوة البر والعدل فى جوارناء وأورثكم ذلك مالأ وجاها ما نحسدكم عليهما 
فأنتم لهما أهل . 

إن هناك أذ فراداً ينطلقون الآن ا م مبنى هيئة الأم ليتحدثو اعن تعصب إسلامى 


مر کو وهم مُستأجَرون لجهات نعرفهاء ما تريد الخير لكم ولا لنا فأدبوهم ليّدعوا هذا 
الإفك. حتى نستأنف الحياة جميعا و وافرين. 


* إماتة الشرائع والشعائر بعد تمزيق الآمة كلها: 

قلنا : إن أعداء الإسلام قطّعوا أرضه الواسعة سبعين وطنا ينفصل أحدها عن الآخر 
اتاو | فيضا ديا 

ار جهداً أخطر فى تقطيع حقيقته العلمية وبعثرة 

شعب الإيمان السبعين » فغدت دون روابط تشدها. 

E Ly‏ وهاهو ذا القرن الشالث 
عشر ينتهى ونصف الإسلام ميت فى ميدانى الحكم وال مال والنشاط متصل للإجهاز 
على النصف الآخر ا والعبادة. 

على أن المجاهدين المسلمين ما فتكوا يبذلون طاقتهم لحراسة ما بقى. وإحياء ما 
مات . . ودون بلوغ هذه الغاية مراحل طوال» وأعباء شداد؛ يمكن تلخيصها فيما 
یلی : 
اتن لها ف :عترت الالام واسللال أهله تار أسود. 

وكلتاهما لا تأذن أبداً بتجمع إسلامى يحيى الولاء لهذ الذي وريه ليان إلى ما 
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و كسمن سن الحكام واهى الصلة بالعقائد والعبادات ال شرع الله والذين يدود 
الصئوات اتان اوك المحافظة على بعض المظاهر الشعبية و حسبا. 

و حيها ل اماس > رفس و عرد السلا إلى عاتم لاله والفدون 
ا ا ل 


و عفاد لسن لشي E‏ الصليبية الغربية أوفياء للمبادىء التى استوردوها أو 
التى كلفوا بنقلها إلى بلادهم: وهم داتبون على تلوين أرض الإسلام بفلسفات سادتهم 


الحددء بعد أن حسموا صلتهم العملية بتراث محمد مات . 


والحكام الشيوعيون ولوا وجوههم شطر (الكرملين) يأخذون عنه. . . والآخرون 
ينقلون عن الغرب» وكلاهما صوت سيده فى عداوة الإسلام» ورفض هداياته. 
وكراهية أتباعه . . !! 

ولما كان هؤلاء sS‏ انتماء إسمى للإسلام 2 موالاة اعدائه جميعا 
فقد رأينا أن نذكر هنا جملاً من القرآن الكريم تصف هذا المسلك بدقة . 

إننى لم أقرأ هذه العبارة : #ويحذركم الله نفسه) إلا فى تناول هؤلاء الحكام لقد 
وردت مرتين خلال بضعة سطور من المصحف الشريف . . 

الأولى : ا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من 
الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه# وإلى الله المصير + . 


دض 


ثم من كل شاه انه حير اا بورق مو ا ق 
بيضته. يعرف من يتصرف ضده وضد رجاله. ومن يحنو على أمته ويمكر لها لا 
ع 


لذلك قال : #قل إن تخفوا ما فى صدور کم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السموات 
وما فی الأرض والله على كل شىء قدیر# يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما 
عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذ ركم الله نفسه والله رءوف 
بالعباد 7# . 


وهذه هى الثانية فى سياق الكلام عن موالاة الأعداء . 


ال موك ان 1 7 (0) آل عمران : ۳۰-۲۹ , 
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والغريب أن أدعياء الإسلام هؤلاء إذا بطشوا برجاله بلغوا فى الفتك والسفك مدى 
يقصر عنه الكفار المجاهرون بعداوتهم. . 

EE COE أن تدر‎ O رفور ايك ف‎ 
E لداعل‎ E E 

لدلك كان ا شال بالدعوة الإسلامية والسعى لإعادة الشرائع المفقودة عملا 
منطوياً على مخاطر شداد! ! 

۲ - استطاع الاستعمار العالّمى أن يحرك الطوائف النصرانية ضد انتساب الكثرة 
لدينهاء وقد حركها أخيراً لتعترض العودة إلى القوانين الإسلامية» فنشر كبير منهم 
O Ca‏ عر رز ولما 
كات ا يدال الو اما عيش ك اال كام السار ا للدرقة : 1 


والمهزلة هنا مفضوحة» فلا معنى للتعليق عليها. 

وإغا تعليقنا على قول الكاتب : إن الإسلام لا يُلزم النصارى بأحكامه» واستشهاده 
على ذلك بالآية الكريمة #وليحكم أهل الإنجيل مما أنزل الله فيه» 2١7‏ . 

وك الا عد نيان تار متعانك UCT‏ على أن 
الأحكام الإسلامية لا تشمل أهل الذمة يذكرنا بقول الشاعر القديم : 

ما قال ربك : ويل للأولى سكروا بل قال ربك: ويل للمصلينا. . !! 

ا 
الأحكام السماوية على الذميين. . 

والموضوع كله ظاهر فى الكتاب الكريم . إن الل اهال التوراة على البهرد 
ليحكموا بما جاء فيها فقال: 


#إنا أنزلنا التوارة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. .»° : 
وكُلّف اليهود باتباع النبى الجديد والكتاب الجديد» ما أقره وما غيره من التوراة. 


EE OUT) EV AOD 
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ثم انتهت رسالة عيسى عليه السلام وجاءت رسالة محمد ت . فكلف النصارى 
باتباع الرسول الخاتم وما أنزل عليه من وحى . 

فقول الله تعالى: #وليحكم آهل الإنجيل بما أنزل الله فيف ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون* ' . 

هو للنصارى الذين تبعوا عيسى مدة رسالتهء ومدة بقاء الأخيل بينهم. ! 

ولا ريبة عندنا فى أن الكافرين برسالة عيسى عبدالله ورسوله. والعصاة للإنجيل 

لك زسبالة على الى انيت رسال انوس عله ها الام :انها كلك رسال 

والإخيل الك نزل عليه سن رب العالمين اختفى من قرول طوال: ولا وجود له فی 
القارات الخمس. فما الذى يحكم به 

OTS‏ قرام لبه ف 
أعبا رع عه غلم النولاء كحاء مر و ع ميدي E‏ خملو ا عسي وهو 
عبدلله إِلّها مع الله. وابنا له. وفاديا مقتولا على الصليب. من أجل الخليقة . 

ولم یک فوا بإله ثان مع الله بل جعلوا جبريل - وهو عبد الله من الملائكة - إلها 
E E E N O E‏ 

وعندما نزل القران الكريم على محمد يه نقى عقيدة التوحيد من هذا الخلط : 
ور فض رفسا جا نکن و الله ی ال اخ م ار ازيم اما يورا 

0-7 9 م e‏ و س 0 ر 

عيسى علية السلام من هذه الدعرى آخريئة . 

# ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من 
دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون# ولا يأمركم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» ‏ . 

وندع أمر العقيدة لندخل فى قضية التشريع الفرعى . 

الال يعن ان قال : إنه منح موسى عليه السلام التوراة ثم منح عيسى عليه السلام 


NEE ع‎ O) ¥ : ةدئاللا)١(‎ 


* وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه # فاحكم بينهم 


Ek. 


ما انؤل الله # ولا تتبع أهواءهم. 


# قل يأمل الكتاب لسستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما آنزل إليكم من 
CD‏ 


SI DEELEY 
و خان التور‎ 


اة والاا الحديرة بالاتباع مو جودة فى القران الک 
2 يد ال ع 0 1 2 


ااا سكت اشر انعد دوعا ل به فقد انتهى تشر يعه - إذا سلمنا أبتذاء 


أنه نزل من عند الله . وهذا معنى هدنك ة القران على ما سبق من 5 


3 5 م SRE E‏ : لك : 
كل شول: ا سكت القران عنه ولم يستبق دسر يعد فيما هو الان موجود عند 


نقول: مثا هدم بيوت بعض المر ضى المقرر فى العهد القديم . . وتدبر ما ننقله لك 


س يو صف باند أن اتير 3 حك 2 ا ار الإصحاح اا عشر 5 ارما كان 


إنسان في جلده نات لك ةا د دض O‏ 3 به إلى 
هارون الكاهن أو إلى أحد بنيه فإنر 0 الكاهن الضربة د فى جلد الحسد وة فى الضرية 


سعرم 00 ومنظر الضربة ا ا فمتى راه 

وک ها ا صن و صق للإنسان وحله؟ لا ال E EY‏ > جاء فى 
ت اللاؤيين : اا او فإذا کال به ضر به برص ٠.‏ ثوب صوف أو توس كتان» 1 
اللحمة. أو فى جلد أو ذ كل مصنوع من جلد كانت ت الضربة ضاربة إلى 
SS‏ ل 
فتعرض ر على الكاهن باق الحا مل الضربة» ويحجز المضروب سبعة أيام فمتى رأى 


e‏ فی الوم السارع خد ادت فى الثوب» فى ال الحلد فالض نة 
ا 2 2 


00 ET 
OANA يحرق) (ص‎ EE لحي دو سمهت‎ Er. م صن ف انها‎ 
A EEE EEE 


A 


EE‏ لس 
بع ا اكلم ار مرت E‏ : متلى ا جئتم إلى أرض كنعان التى 

أعطيكم ملكا» وجعلت ضربة برص فى أرض ملككم لك ل ا رار 
الكاهن قائلاً : قد ظهر ! لی شه :ضرية فى البييثب قبآمن الكاهطن :أن ايفرغوا الل 
دخوله لير ى الضربة لثلا يتنجس كل ما فى ال( قاد اراي الصيرية واد اة 

ف فان البيلك قر ضارية ال الخضيرة ة أو إلى الحمرة ومنظرها أعمق من الحائط يخرج 
الكاهن من ات TT‏ 
eS‏ 
اقرا من | داخل > حواليهء ويطرحوا التراب الذى 
ان كن . فإذا رجعت الضرية وأفرخت فى البيت. . . وأتى الكاهن ورأى 
الضربة امتدت فى E‏ لس تیم لیت مجاه 
ا 
محددة أن الله أعفى العالّم كله من هذه الأحكام الواردة فى الكتاب المقدس» والمحفوفة 

وذلك تفسير قول الله تعالى لمحمد يدم فى قرآنه المصون : 

#وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لا بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم با 
أنزل الله ولا تتبع هواءهم عما جاءك. .4 . 
آرض الإسلام - علينا نحن اتباع الكتاب المقدس» لأن القرآن يقول ذلك . 

أين إنجيل عيسى عليه السلام الناطق بعبوديته للهء E‏ ؟ 
أين ؟ . . إننا غنح مكافأة سخية لمن يجىء به من أى مكان فى العالّمين !! ! 


. 58: المائدة‎ )١( 
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- إذا كان نجهم الحكر E‏ ابا فيا عق كم كرامته وأمات الكش ل 
تعاليمه. وادا كان كد E‏ الذينية الاح قل العو الإسلام وأقصى الحضن من 
شعائره. فهناك أمر كك أعجز الإسلام ا الحركة الصحيحة أو كاد ذلك هو ضعف 
مؤسساته العلمية وامتلاؤها بالقاعدين والطامعين . 
العناصر البشرية القادرة على ذلك . 

وفك ارت شات واف اد على جعل خريجيه يعيشون على هامش المجتمع. وعلى 
جعل مناصبه هدايا للشياطين الخرس أ أو حظوظا لأذناب السلطة . : TT‏ 


العابدين المله الذين لا فقه لهم د لا خوف منهم. 


ومع ذلك» > فإن الحماهير المخاشكة ملت ال ر الدينى ابتغاء وجه الله و ولو 
EE‏ هذا الإخلاص < أن حكيلز من ال الا ذكفاء 
سيخدم الإسلام ويعلى شعاره بل إن هذا الجيل الغيو لغيور شرع يأخذ طريقه إلى اقتياد 
الأمة نحو هدفها الحبيب ٠‏ نحو عودة الإسلام إلى كل ميدان أخرجه الاستعمار منه. 

وهنا حدث انقلاب فى أرجاء العالم الإسلامى لا يمكن ن أن تكو نالمصادفات من 
ورائه ۰ حا ناه مانن كد ادن O‏ ب ر الدين والدنيا معا 

ع ذلك فى الارهر والزيتونة والقرويين وفى يوم واحد أقفلت الجامعة الإسلامية فى 
ليبيا - والخامعة الإسلامية فى السودان ثم أعيد فتحها على نطاق ضيق بعد انحسار المد 

ولا نقول: إن التعليم الدينى ألغى وأودع كفنه؛ بل أخذ طريقه فقط إلى الذبول 
والانزواء. 

د - إلى جانب عملى بالدعوة فى 
وزارة الأوقاف ولحت يه ناما المؤسسات الدينية؟؟ 

إن الوقف الخيرى نظام أف ااه الال ر د اح أعليت عليه 
حرب خفية و جلية. 

واش ار اللعاملين كار الا قاف = ف مصر 0 ير واحد من مو ظفی 


ل ع د 


هذه الور زازة خلال ارين حه 
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وأغلب الموظفين الا ساد بهم من خار جها؟؟ 

KG‏ طابعه الدينى يوشك على الزوال» وصفات التقوى والآدب مع 
الله والغيرة على الإسلام تم نقلها إلى دور الآثار العربية والإسلامية. 

e‏ كد دوك 
عن هذه ااا e‏ ا وشاء اله أ يزهر اعم 
الدينى فى جزيرة E‏ ر فی أقطار ا 

ولقيت الدكتور محمد الرشيد عميد كلية الشريعة بجامعة الملك عبدالعزيز الذى 
تعاهم معی على العمل ف مكة المكرمة وکت يومتذ مهزوما مظلوماً كنا لما أصابنى 
آنا أحمل علم الدفاع عن بقايا الإسلام فى علم التشريع» كان يراد تنصير قوانين 
اللا رد هو لدو ماربا فك للف ه اعنام . 

قال لى الدكتور ل 5-7 : لا عليك أن تخدم أيناء المسلمين فى دولة تقوم على 


الي 8 وترفعه لها 10 


وكان الانتقال إلى المملكة العربية السعودية مباغتة لى» وكنت قد نقلت فى أول 
كتاب لته كلاما عن الملك عبدالعزيز يصف صرامته فى تأديب البدو والقبائل التى 
ترد تعلق إنذاء افيح ويخليع أن الات الذى ملت عند حجان فى را 
ES‏ ممكرل يق كلدم الذي RA‏ مق عط دان 
قلته. ١‏ 

ومسي قرت ال د ت العمل ف فى الجامعة وبدآت كذلك أ ادر س تاريخ الملك 
عبدالعزيز آدرسه سرا ٠‏ واتعرف على معالمه وحدى . 

ركان أول ما استوقغنى كتيبا فيه الأدعية المأثورة التى كان الملك يتلوها تقرباً إلى الله 
وتطلعا إلى فضله. .!! قلت: ملك عابد؟؟ هذا غريب!!وبدأت أجمع المعلومات. 


وأنا بعيد عن أى حاكم فى المملكة فعلمت ما لم أكن أعلم . 


كران د ارهد E‏ عش دي فيد 
ا لحق ويسأل عنه أهل الذكر . . ويريد أن يقيم دولة للإسلام تجمع ما تفرق من آمره. 
وتحميه من الخرافات والاباطيل . 


SONA E kL SRS REE‏ د كان وكان المال يومند 
د rae E 1 3 e‏ 5 
فلبلا ا نواه النقشط بعد و تعر ر مه ارده 7 


0 


Ny‏ رح اوررق لاد ا N‏ اف مراف 
ملحتو عا سا ندا اماج ملكا عريضا عيب غيدة ف ا ا سيد خا ادا کیان با 


القوانين اله لو ضعية ارسي "و تلن اانا لع انين الإسلامية 


ا قا ارون لقال لول N‏ يان اس حافك 
تعاليم | ال ال ستطاع أن يجمع تحت هذه الراية أقطارا فيحاء ء من جلو 
سوريا شالا إلى شمال ا ن جنو ر ع البحر dd a‏ 


ل دا ليلا على هذا النحو الا على عصر إزدهار ر الإسللام. 
وقد هاجمه بعض مدي نولابي N‏ مر ري على كلد( 
وياذن لهم بفتح العراق. ولكر ارجا ان أن يتعرض لمغامرة هى فى عقباها مقامرة 


سحا 


2 


عند التأمل نحد الحق معه ولا ريب أنه كان سياسيا ماهرا بعيد النظر . 

إننى أكتب هذه الكلمات إنصافا للحقيقة العالميةء لا رغبة ولا رهبة» أكتبها بعد 
حجدا عد E‏ ووناك في اماد راضم مايه و لق ولاح مها تقال ليع 
مستول : لماذا كتبت عنا كذا. . ؟ أو لعلك تستدرك ما ذكرت قديما عناء لا. 

إنه العدل مع رجل عظيم أفضى إلى ربه ولا نزكى على الله أحدا . . ولأعد بعد ذلك 
الانيتدراك ال CTE‏ > إن أجهزة التعليم الدينى فى العالم الإسلامى 

لرحي ا Ty‏ ال 

ل ل ل حا عر لماي 
ك الدحه فن بصا دوا E‏ أن 

منها ضرورة دراسة النفس الانسانية. ولا حرج فى الاستعانة بالعلوم الإنسانية فى 
تر ري ل رد ماف 2 مس اي 

ومنها دراسة التاريخ العالّمى ٠‏ ومتابعة كفاح الأم وهى تبحث عن حقوقهاء أو عن 
الحقائق الخافية عليهاء وملاحظة المظالم الدامية التى اقترفتها البشرية» وكيف وقعت 
فيها و كيف خلصت منهاء وما العبر التى خرجت بها من هذا التاريخ الطويل . 


E 


ST 30 1 57‏ 244 ا 1 م 0 1 5 1 1 جه 
و منها دراسة التاريخ الا سلاد لسك دان ان س و اسیا E ONES‏ 
8 ا 2 5 7 5 


اکتنغه من اع ان بخ اد مهكد م تحديد ت ره أو ا الصو القم الم فى هذا الدين: 


٠ 
ر ۰ كت 5 د‎ 5 


وما ور اة التشاط الققيى رالا دي والتر وى ف المذارس الإستلا س ة الل 


ما 2اه الاد ت ل ا نے أدواره و أعصاره ونقا ادع ا ا 


ا 
ا ال يا ناكا بد مرموقة عند أصحابها . 

وإِغا يدعو نى إلى دلت شعرت رك مر قماءة عدد کن مر ا الدين. وصق 
افقهم: وجمعهم اكائ ا الاس رار بين الحها : والحلافة : 


وقلما خلا قطر زرته من هذا الصنف الردىء . 


ay‏ سينا بوك را اق كاف عطية 
إن الصدع باحق لا محيص عنه عندما نرى كفرا بواحاء وخطرا على الإسلام 


وعلماء ض دين الذين يلوذون اا ت ی ند الظروف 0 علماء دين 3 إنهم 
طلاب دنيا نعوذ بالله أن نكون منهم . وندعوه أن يرزقنا العصمة. وإذا أراد بعباده فتنة 


a 


تقنا اليه عن توي 


المصل العاشر 
الأبعاد الجديدة : بعد ما صعدوا هبطنا!! 


الإنسان بفطرته يكره الرق والظلم والجهالة» ويحب الحرية والعدالة والمعرفة. 

ونحن نقدم الإسلام للناس إيماناً ونظاما اوتا الخ (ديناً ودولة) فإذا كان 
الح الي م لع سوا ل روه كيبي الاي ام فان 
الام E‏ 

قدتقول: 1 صف الإسلام بالتناقض مع الفطرة» والتنافر مع ماتهوى 
وتبغض ٠‏ وهو دين الفطرة؟ إنه المعروف الذى قال فيه الشاعر : 

ولم أر كالمعروف » أما مذاقه فحلو » وأما وجهه فجميل. . ! 

نقول : ذلك حق كلهء وا لشبهة تجىء للإسلام من سوء العرض وسوء ال لتطبيق » ومن 
قبل هذا وذاك. من سوء الفقه. وكلال البصيرة!! 

وتمشكرظ ال اعدو لو إن ايفاك ذل اعمط الأخير كان يسارب فن 
جبهتين › جبهة الأتباع الهمل الذى ظفروا منه بأطراف وقشورء وعمواعن حقائقه 
اکر 

وجبهة الخصوم الضاغنين الذين عرفوه خطراً على أطماعهم» وضوءاً على 

والجبهة الأولى هى مكمن الداء . . القد كان الخدت عن الإسلام فى بلاد کی 
من أدهى الرجال وأذكاهم حين قال لحاشية كسرى وقادته : جثنا تخرج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله. . . 


أت للكلمة القصيرة الواعية کا آنانا ا قصر 5 سر 5 إل ما وراعه جن جماهير 


101 


ASN ET NT‏ ادا راغا ااام 
اه إذا زهدوا فيه. 

رود 1 وح الا الخاعية دري ف ارس E‏ الع د E‏ 
الي الإسلام. وهى الرسالة التي ختمها بقوله - سبحانه: + قل يهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تخذ بعضنا بعضا آربابا من دون 
اللهك 1) 


توحيد للدء وإصلاح للأرض 0 وإحسان للعمل > ومساواة بين 0 


هذه المعانى الناضرة تظل < کک جها التطبية 3 اللسية || عالم 


ىا 
الواقع . فتنیجذت إل ليها الطباتع الل اا اکا کب وحص e‏ 


اك الإسلام يوم E‏ ف صونية عا حم | 
تر فضه EEE‏ 

فمن الذى يؤثر العيش فى ظل فرد متسلط إذا کان فى مجتمعه يمرح فى ظل حقوق 
الاانان؟ 

ومن الذى يرضيئ'الانتقال إلى مجتمع ضاع فيه الحق المعلوم إذا كان فى مجتمعه 
الأول معان تحيط ره ضمانات ضد المسغبة والضياع؟ 


ثم من قال: إن الذى يعرض على هؤلاء الحائرين هو دين الله الذى جاء به محمد 
و 3 وحكم نه خلشاوه الرأشدون؟ 


إن على دعاة الإسلام وعلمائه أن يعرفوا دينهم. 0 الكبرى 


EEE EE‏ الك لكر ة والعلم امن EE‏ ويفا » لبهم دوق 
دل 


E اميد اليد‎ O E TT 
حور للك اكت البعيذة: كذلك الدغاة الف تون والعلماء_التحدية و الوظيمة لا بالفكر‎ 
والفؤاد.‎ 


سان ار 


۲٤ 


إن هناك دعاة وعلماء جل بضاعتهم هذا الدخن. ولقد تسلسل فى أعصار متطاولة 
E O SO‏ ا د ا على تاماه لهل نت سيا قن E‏ فلم 

2 a ا‎ 0 5 5 RE 
يكن عجيا ان يتراجع الإسلام عن اقطار بلغهاء بل ان يهدد فى بيضته نفسها لولا بقايا‎ 


المشكلة العلمية فى نظرى هي الاساس فليس تصور الإسلام وتصويره درسا لبعد 
النظرات الكلامية فى العتيدة و احصاء لبعض الفروع العملية فى الفقه . 

الإسلام آکے ا 3 YT‏ ويشدر ا ی تعريفها للناس إلا 
ا القدم فى الكتاب وا ا وات على سير الخلفاء وا اا المتبوعين. خسم 
بأخطاء الساسة 00 7 

E ل كنا كا ا عيةه: ا م‎ ١ حنى امي تناك رووائيي»‎ 0 A 
أنها! من مو اعظ انش ن الخامسس أو السادس ما أنكر عليه ا‎ 


ا ا ی عور ومن م کا 


فلت ہے لح مير اخوف والقصور. الخوف من الحكام. والقصورع الل 
الشاة 
في 


وسمعت خطيبا بهدر وكأنا ثكل ابنه. لأن الناس اعتدوا على شعر اللّحية ولا ريب 
yS‏ لفطك لطي N‏ علي تي لدف مد بحس 
ادا لان وغيهم لاساد ر قضايا أمنه محصور فى نطاق خاص #ذلك 
E‏ 00 
مبلغهم من العلم» '' . 


0 والعلم بالحياة :الانسانية. ت ف ا فت أن ا وما تسوفه للا ل 


1 


إغراعات. E‏ ا خان عر ص e‏ و اس ات الت تضى - 


تدا 


ES‏ ا الى مرا > فهل ا ستغنى هذا الغير ا او 
فينا؟ ما هى أخطاؤنا. . ؟؟ 


لل 


إن أخطاءنا فى عدن الله كت او بر ذا افو خدمة | الإسا سلام فاضح » ومن قر 


والفقه الدستورة ی والدولى عندنا صفر. لاي EL‏ والتربية الفردية 
والاجتماعية فوضى . 


ومع آن فقه العبادات متحرك ك إلا أن الخلافات فيه تشير ١!‏ ل شوح عطاق بكر لديو 
اه 


أفهم شخصياً أن يثور جدل حول سدل لالا أو قبضهمافى الصلاة. وحول 
الوضوء من أكا لحم الإبل او ااه , لكن الإنس والحن ١‏ يشهمود لماذا تكون کا 
الأمور التوافه مثار معارك طاحنة وتغاضب شديد. 

كدت أسير فى أحد شوارع القاهرة فوجدت مبتن لبعئة إيطالية تدرب أبناءنا على 
صنع الأحذية. . قلت لنفسى : حتى فى هذا الميدان نحتاج إلى تدريب؟ ثم وثب بذهنى 

10 عاك درن د ر الإسلام بالسيف فتلت لهم فى الخيال : حاربوا حناءكم أولاء 
ت ثم تواضعوا ل a‏ 6 بنكم من هو أبصر من كم بأصول الدورةع وقفروعفء 
وو انه وغاياتة. إنكم خسمات على دين الله ودنا الناس 

وهناك حقيقة لا يجوز أن تغيب عناء نريد أن نعرفها: هل توقف سير القافلة البشرية 
عندما توقف العقا الإسلامى عن التفكير؟ 

هل توقف التعمير ا العاله ہی عندما فل إنتاجنا ذف فی استعمار الأ رض 


كك ب إن الساتى مق امن ریه تمش ور اوحتفو فى هو جيرا 


ا 


كثيراً وشرا كثيرأ» أما خيره فإنه تجاوب مع نداء الفطرة فى مجالات تتصل باخريات 
يرا وشرا كش يره فانه تجاوب مع رة فى مج ل با خرب 


الإشانية والتقوق السياسية» واا شره فإنه يمشى مع الغرائز ايه ويسر لها وقودها 
وأحب أن أضع بين يدى الدعاة صورة سريعة عن المقومات الأساسية للمجتمع 
چ 
الغرد بى كتبها أخونا الأستاذ سيد أبواللجد. وغر ضى من ذلك اور 
الأول اتب ف الذقاة ف اجر وما الفكر ادى حر كيه ؟ وتنا النديل الد 
ينبغى أن تعده نحن ليحل ميحله؟ 


EA 


والثانى ال 0 ار e‏ انتصاء ر الغرب» وانتشاره 

ارا . أن يصحو 0 ن غفلتهمء ومن تطاحنهم على شئون لا يباليها 

E 0‏ وكيانهم ا لشواعد. 

إننا نتتحاقد على أرغفة الخبز وفى الدنيا ثروات طائلة . 

ونتخاصم على شكليات؛ وقد أقام غيرنا موضوعات لها طول وعرض . 

وھد ندر ماك ااا و اد 

١‏ - الواقعية المادية: 

اك المعاصرة إلى الإيمان بالواقع اج اللموس والميل عن 
الروحية والمثالية والأفكار المعنوية. فانصرفت عن الدراسات الميتافيزيقية: والسبيحات 
TS‏ أهمها: 


oT‏ و ل رجية معنوية. أ 
التماس معو نه من الد 


4 
ر 


انياً: الديانة المسيحية بحسب ما صورها الكهان والأحبار لا تنفق مع العقل الواعى 
الك ف لل ام فاق وتيك لا زافكرة العليت ا عن المنطق الدارس 
والبحث الرصين. ولأن فكرة الانصراف عن الدنيا كل الانصراف؛ والإقبال على 
الآخرة كل الإقبال» وما يستدعيه هذا من 0 الطيبات. وتسامح يصل 
إلى درجة الإذلال . هذا كله كفيل بهدم الحياة والقضاء على البشرية جمعاء . 

ثالثا: اهتزت العقيدة المسبحية فى نفوس الغربيين كل الاهتزاز نتيجة لتحكم الكنيسة 
فى قلوب وعقول المسيحيين . وفرضها حصارا نفسيا وثقافيا يشل E‏ 
والتفكيرء ويساعد على هذا ظهور كثير من المصلحين الاجتماعيين ومن أ أشهرهم 
رن و الدئ اعم سلطة الي و دحت ها الو س او اعات عل هذا 
انىك الكنيسة للحكم الإقطاعى. .وال ملوك الطغاة المستبدين . 

رابعا: اتصل الغربيون بالمسلمين عن طريق الأندلس من جهة ٠‏ وعن طريق الحروب 
الصليبية من جهة. فاستزادوا من الحضارة الإسلامية جانب العمل المثمر. 


١ / 


: 0 1 00 !اه 5 3 
إن كان التعصف إل حال نیم ولت أحانب ا ألو ضاء 


خامسا : الثورات المتلاحقة والحروب الطاحنة التى تعتمد على الأسلحة المادية. 
وتجعل لها السلطان الأول فى النصر جعاتهم يقبلون على الماديات كل الإقبال.؛ 
افون 0 الإيمان بت كل أذ كنا ت فاستغلوا حيرات بلادهم واشت مهنا خير 

EE OE E AT E E 2 ROT EAS 
اسار فنمت الثروات واشسيعة التجارات. فاقبلوا ك إرصاء غرائزهم وإشباع‎ 
نفوسهم وإمتاع حواسهم بجا صرفهم عن الروحانيات إلى الماديات‎ 

س د ال هة الح ب :دنا | انتحته من تخ ات بو قير صب فم الي el‏ 
بطون الأرض عن - |1 لمعادن العام جم والخامات الأولية ودفعتهم إلى المبالغة فى الإنتاج 
وساعدهم على هذا اختراع اللات ووفرة الثروات. EE‏ المادة ھی الاله 0 
الذى يستحق فى نظرهم العبادة والتقديس . 

ولك كا م روا ESE EE E‏ ملهم > ووجهد ا فى الديانات 
الاه نة أعنف اخروت وين ند الإسلام. 5 و قف عقية 00 طريق استعمارهم 
لآم الإسلامية؛ فحاربوه تارة بالحيوش الخرارة» وتارة باسم العلم. وتارة باسم 
التبشير . . وكثيرا ما حاكوا الدسائس و أشعلوا نيران الفتنة بين المسلمين. فمزقوهم كل 
مر وشردوهم كل تشريد. ولم يكتفوا بهذاء بل خلقوا طوائف دينية تحما ل اسم 
ھر 6 ه الاسلام اه 3 RE‏ 
لإسلام وتعمل على هدم ال لام مثل البهائيةء والشاديان أو شجعوابعض 


* - الحضارة العلمية 


ET‏ الخنيك ان كدف ع My‏ كتين 
الحراثيم الو اكه TT‏ الا ناك ن و ار ا 
اا س ا ر ض وقطع البحار . كما كشف الكهرباء واستغلها فى الصناعة 
ENE E MN a Ty‏ 
لطر عن طرزيقه عل الأرض والسموات» وهاهو ذا يغزو الفضاء ويحاول الوصول 
إلى الكواكب واستغلاليا خير الإنسان. وقد دفعته نشوة الانتصار إلى أن يحاول خلق 
الحياة . 


هذه النهضة العلمية القوية جعلت کر من ال يؤملوك بالعلم وحذده 5 


اك كه القوف #الحاذه اوو ن ن عر الد یات ا ی ا عبر 
رجعة. وآن البحث فيما وراء الطبيعة عبث فى عبث. و 
نفدو ف ادان ا لري أو احرف 

وقد أعانهم على هذا الاتجاه نظريات (فرويد) فى علم النفس ES‏ 
الإنسان عبد نزواته وغرائزه. وآن العقل الباطن هو المسيطر الفعال فى توجيه الإنسان. 
وبهذه النظرية أدخل الإنسان فى حظيرة الحيوان. 

ثم كانت نظرية (داروين) التى تنادى بأن الإنسان سليل الحيوان وأنه يتتمى إلى 
فصيلة القرود. وهذه النظرية تعارض ما أوردته الديانات السماوية جميعاً من خلق 
أدمء yS‏ وأن الله كرم بنى ادم وحملهم أمانته » وفضلهم على 
ا 

aE,‏ يون لق كف علمى ELE‏ تدر كوا واعتقدوا أنهم فى 
طريقهم إلى كشف أسرار الكون والسيطرة على مقومات ا حياة . 

وكلما نظروا إلى الشرقيين وإيمانهم بالروحانيات. ازدادوا اقتناعاً بأن عل تأخير 
الشرقيين هو تمسكهم بالدين» وبهذا حكموا على المبادئ بالشخصيات. . . ولم لا؟ 
أليس لهم العذر من أوضاعنا نحن؟ : 


۳ - المذاهب الاقتصادية : 


تسيطر على العالّم الغربى الآن عدة مذاهب اقتصادية لها كل الهيمنة على آرائه 
وأفكاره ومستقبله فى الحياة: وأهم هذه المذاهب مذهبان هما : 


* المذهب الرأسمالى: 

وتعتنقه أمريكا والدول التى تدور فى فلكهاء ويستندون فى تبرير الإيمان بهذا 

(أ) يكفل للأفراد حرية التملك وهى حق مشروع يرتكن على غريزة فطرية فى 
النفس البشرية» ومقاومة هذه الغريزة خروج على مقومات الحياة. 

27 ع ها نان تبر نا ادس كير ولايحرمه حقامن 
حقوق الحياة. 


۲۹ 


ع اماه للد اعرد ان يم كه جين رو لباب فصي هيا معطي تون لق 
هذه الثمرة أو معظمها من بعده للأبناء والأحفاد. وهذا يكفل بناء الأسرة على أساس 
مئين ٠١‏ والأسرة هي أسسن الذوال و السو س 

(د) يحفظ هذا المذهس للفرد جميء حقوقه فلا يكون عبدا للجماعة توجهه كيفما 

: ب للعرد جميع حقو یکول ع و ِ 
تشاء. بل يستطيع هو أن يوجهها إن كان من ذوى المواهب والعبقريات . 
0-3 2 

وفى هذه الآراء كثير من المغالطات. فإن طغيان رآس المال فى الدول الرأسمالية 
يكاد يسلب الآفراد حقوقهم. ويخضع الشعوب لحفنة قليلة من الرأسماليين تسيطر 
على الحكومات» وتدفعها إلى الخروب الاستعمارية وتسخرها لقضاء ما لها من مآرب 
وشهوات. كك ما تنتشر فى هذه الدول البطالة. وما نجره وراءها من مشكلاتء 
وف الدول ا اا ای الا ت الى وآربابها من أصحاب الملايين هم 


السادة المسيطرون إن نادوا بالديمقراطية والإخاء والمساواة تخديرا للشعوب وتسخيرا 


وهو سائد الآن فى روسيا ومن والاها من دول المعسكر الشرقى وكذلك الصين ومن 
و ااا و تدر ف ادر اعت ف لب الدج إلى الاس ت الايد 

(آ) إنه يهدم نظام الطبقات فلا تتحكم طبقة فى أخرى ولا يستعبد فريق من الشعب 
سوا 

(ب) يدعو هذا المدعيت إلى المساواة المطلقة ا يك ولا مسود ولا تابع ولا 
فكل المعتنقين لهذا المذهب زملاء متساوون ولقب كل منهم الرفيق . 


او 


(ج) يكافئ هذا المذهب كل اسان نخست ما يعندلة ن جهود فلا ظلم ولا 
تسخير» ؤلا استعباد ولا استر قاق . 
نط كل انات أن يطحت الى ارد رة ر سققة ار اء 


وفى هذه الآراء كثير من المغالطات فإن هذا المذهب حين يهدم نظام الطبقات يعطى 
احق لفثة قليلة من ر ابحزت بالتحكم المطلق E‏ حياة ایت جميعه. و تسحخيره 


e 


لقضاء مأربهاء وفرضص TS‏ اك ال د E‏ 
الخريات. . . وما الأفراد ذ ET‏ الماك I‏ ا 
حرية املك أو حرية الاعتقاد. ولهذا قام الحكم الشيو لشيوعى على ليت ا 


الذماء لا ا الات 2 أنه اله 0 وأكل راعتيكاء ال عيبي ن بعضهم بعضال.ء 

E yT 
سيان سهوهة ال 5 وعزاعهة الروحى ورقيه المعنوى 3 0 0 حيوان أعجم أو‎ 
. آله صماء‎ 

وأخيراً .. 

تستطيع أن تقول : إن الغرب بيين بيين ارتقوا ماديا بانصرافهم إلى المادة كل الانصراف. 
ولكنهم : : تجردوا عن eT‏ ا عن الرو حانيات وأغفلوا ال الأخلاقية 
العليا > وحادواعن الحق والخير والحمالء 0 
الروحية» فقامت بينهم اروب المدمرة والثو رات الساحقة E‏ فيهم الانحلال 
الخلقى. وسيطرت عليهم 3 عات المي ا 2 
1 رط مع نيد ا 
الصواب. ويرجعوا إلى الإيمانء ويوازنوا بين المادة والر E‏ ا جوف امك 
وَمِنالدنيا والديق ٠‏ أى بر عونت إلى ال سام 

| والإسلام الذى نطلب من هؤلاء أن يعودوا إليه إسلام نظرى. تصوره أقلام الكتاب 

وأفواه الخطباء الذين أحسنوا فهمه من ينابيعه النقية . 

آما آمتنا المترامية الأطراف بين المحيطين الكبيرين فهى فى عرف المحافل الدولية 
مجموعات من العالم الثالث. العالم المتخلف الفقير إلى عون أصحاب الحضارات 
المتقدمة . 

إن هذه الأمة ليست ما صنع الإسلام الحق؛ لآن الإسلام الحق صنع خير أمة 
أخرجت للناس : أى صنع الأمة الأولى فى العالم. لا أمة الدرجة الثالثة أو الثانية . 

وقد أسمع كلام أشخاص يتحدثون عن عودة ال الإسلامء فأتشاءم ص 


1 0 أنه ا ١‏ 
اصواتهمء وكانها a‏ البوم . 17 


۳١ 


0 ١ 0 ا 1 50 ا . ا‎ ENE 
عا رتما عادوا الى حياة تشبه‎ ١ ابن ی‎ 5 E E لماذا»‎ 
5 0 0 .: ES E E 
SE INE o N ONS OE OS 
0 ERI OES SE ل ا‎ CAA SEE ل‎ E E 
0 ع اك‎ 
چا ایب‎ 


* دعاة فتانون: 
مع أن آعداء SRD‏ ف هذا OA‏ أق 58 ¢ اك چ استمتاعهم عقادب بک 3 دې الع 
6 ا ر ر قش 20 ع E‏ 1 
ل دن د درم ا ع مسد انتعتما ذاه وه فى اكت من 4 مع هذا كله 
EE‏ ا 5 is‏ 5 2 


فل أحافهم 2 2 فدر ف اا على هذا الك ھی ST EIN‏ حاها 3 أو ا 


SS EE ل فار ن قصو رهم فتح علينا‎ ONES 


إل قصةه الغرانين 6 يخترعيها مشر كذوت 3 واتما e‏ متعح ونه أحمق ھم حلدتنا 


NESE,‏ رت خا لديا ها عدو كاشح. وإغا ألفها متعالم 
من عتدناء خفيف العقل ا 

وقد اضطرس السلوك الإسلامى فى بناء الأسرة لان خديا مو ضرعا ته غ تعليم 
النساء الكتابة. وعن إسكانهن الغرف» شاع الا 


وآفة بعص المتحدثب: 0 الإسللام أنهم اي 35 المر 5 ات التافهة a‏ وأذهانهم خالية 3 


شش ومرن الوعى عل جييات الق أ ن الكريم وهو دم نشوم ا دون 
E E E‏ الصحاح وهر جاهل بالق ان تنه یت عا عر 


دون الصحيح من تلاك المرويات؟ 
إن الصورة المتكاملة والحميلة للإسلام تز حك لز الكقات والسنة::الكعات :او لاثم 


لجا ع سد يه لان لني نك المع O‏ كنات ولي نكن 


E es 1‏ 0 1 
حر يعر عه ار أاسحول فى العلم. 


ET 


EEE‏ ل E El E O‏ ا ا ر 
وقد وفع فى یدی نتاس يور ٣‏ فى بعص العواصم رناب و لتا نه جر ندء 
١ 1 E ET‏ 


يحوت دوواد الا يواه O‏ امت سي ENN‏ 


REE‏ حوى من صور ردينة للاسلام وتعاليمه فى قضية اجتماعية كبيرة الشأن. 


هل صحيح أن البيت المسلم سجن. وأن الزوجة داخله متهمة إلى الأبد. وأن آنواع 
NE 1 0 e E‏ 

كذلك يقول الكتاب فقد جاءت هذه العبارات به تحت عنوان ( نظام سليم لحياة المرآة 
يتجلى فى الحجاب) . 

قال E‏ ألا تستحون. ألا تغارون؟ يترك أحدكم امرآته تخرج بين 
الرجال تنظر إليهم وينظرون إليها!! وكان الصحابة رضى الله عنهم يسدون النوافذ 
وثقوب الجدران لتلا تطلع منها النساء ء على الرجال أو الرجال على النساء 0 E‏ 
رأى معاذ بن جبل زوجته تطلع فى كوة فضربهاء وأقره النبى + E‏ 
الله عنه يقول: أكفف أبصارهن بالحجاب (!) فإن شنة الحجاب عليهن خير من 
الارتياب. . فإن استعطت الا يعرفن غيرك فافعل ! فالحجاب حصن حصين للمرأة 
يمنع عنها الشكوك والأوهام. ولزومها بيتها خير وأسلم عاقبة. .). 

نقول: هذا الكلام كله هراء. ولا تصح نسبته لا إلى رسول الله اد ولا إلى 
اصح اة و ار وتات التى يعتمد عليها هذا الكتاب ظاهرة المخالفة لما تواتر من 
خرو ج النساء إلى المسجد من الفجر إلى العشاء يرين الرجال ويراهن الر جال ولكن مع 
غض البصر كما أمر الله ور ل CECE‏ 
ا 


ور 


وفك عكر تامشر سن على هذا الكتات اف ی ا مرتحن اللو انه ع روت 
الفا أن متعانية خوت ا ا » تركب الأسطول» 


وتقاتا ل فى سبيل الله وطلبت من رسول الله : ان نلعن الله بذلك > فأجابها 
وطمأنها وبشرها. 


او كان لوقه كتاف امير لقال ليا" اها لامر N‏ اوبدكي ون 
لا 0 


امكثى فى بيتك ولا تكونى من العصاة. 


۳۳ 


إحداهما يا آبت استآجره إن خير من استاجرت القوى الأمين» 1١١‏ . 


انه سيضربها على فمها ويقول لها: اخرسى. . ما أدراك أنه قوى؟ لعلك نظرت 
إليه وفكرت فيه يا. : ا 

آل هذا النوع من المتحدثين عن الإسلام يقف من سيرة الإسلام. ويصد عن سبيل 
الله وقد عرفت أنهم E a‏ عن و امن د 
راك وم اهلا اللات وجو لا تقول ان و اغرود دک ذلك المع لا داه 
وكذلك رأى أثئمة المذاهب المتبوعةء أبو حنيفة ومالك . 

قال ابن قدامة (ص ۱ من الجزء الأول) : قال مالك والأوزاعى والشافعى: 
(جميع المرأة عورة إلاوجههاء كفيهاء وما سوى ذلك يجب ستره فى الصلاة لأن ابن 
عباس قال فى قوله تعالى : # ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها# (2 . قال : الوجه 
والكفان». ولان ای ت نفو ارا ين ل القفازين والنقاب ولو كان الوجه 
والكفان عورةلما حرم سترهاء ولآن الحاجة تدعو الاك a‏ وا 
والح للأخذ والعطاء؛ وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة لأنه قد روى فى 
حديث عن النبى ره : (المرأة عورة) . ولكن رخص لها فى كشف وجهها وكمّيها لا 
فى تغطيته من ٠‏ المشقة . إلى أن قال 27 2 E RE‏ 

افعو اغا أن المرأةء تكشف وجهها فى الصلاة و والإحرام . نقول: وذلك : 5 
كتحريم تغطية الر أس على الرجاا ل عند الإحرام. واا ليس بعورة - بالنسبة لهم- 
وإلاما وجب كشفه وكذلك الوجه والكفان بالنسبة إلى المرأة. ونحن نعلم أن هناك 
متطيرين يرون أظافرها عورة. وهؤلاء لا وزن لرأيهم ولا لروايتهم . 

وجاء فى الجزء السابع من المغنى والشرح الكبير مزيد من الإيضاح لهذه القضية . 

إذا أراد امرؤ الزواج فخطب إحدى النساء فماذا يفعل ليستريح إلى الزواج منها:” 

یشو ل 1 خنارلة لاكقية ناير عاد ولا ينعن له اکر ل :للك . قال صا حب المغنى : 

( لا حلاف بين أهل العلم فى إباحة النظر إلى وجههاء وذلك لأنه ليس بعورة وهو 
مجمع المحاسن وموضع النظرء ولا يباح له النظر إلى مال يظهر عادة) . 


05 اصن ر TD‏ 
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ولدرريك قر الا حر وكيا ف سوق الو لكي لكان ادر ها فال 
لحك اق وص N‏ لمك وه سلفيا لكك لياف و فعس 
عينهاء. قال أحمد : لا يشهد على امرآته إلا أن يكون قد عرفها بعينهاء وإن عامل امرأة 
فى بيع أو إجارة فله النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فير جع إليها بالدرك) . 

نقول: وأدب الإسلام العام هو غض النظرء. فلا يجوز التفرس والحملقةء وإغا 
أباح الحنابلة النظر فيما ذكرنا لطبيعة التعامل والتقاضىء وقد نقل ابن قدامة عن 
لقاضى أبى يعلى أنه يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه لأنه عورة - أى ماعدا 

قال صاحب المغنى ا المرأة إلى الرجل ففيه روايتان: إحداهما : لها النظر 
إلى ما ليس بعورة. والأخرى: لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه 
: 

لفون ا ادج a‏ كدي مهو وكات اهيا وف 
حديث مرفوض عند جمهرة العلماء بل مخالف لما صح بالنسبة إلى البيت النبوى 
LS‏ الام 


رداله أن أنظر الخيشة يلعبوا في اللسجدا لق عاي 

وأما بالنسية إلى جمهور الا كال الر نلو ل ا لفاطمة بنت قيس ؟(اعتدق 
فى بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك) (متفق عليه أيضاً) . 

إنه غریب ألا يعرف الحنابلة مده هبهم اليس الجهل عيبا؟ قد يقولون: : نحن نعرف 
الد لا لكنا لا وجهة نظر أخرى إنقول ل الكرذللك E SE‏ 
5 یردد فقّه إمامكم ويأخذ به. فليس ابن حنبل متهما فى نصحه للأمة وإخلاصه 
للدت 

فكيف إذا كان فقهه فى هذه القضة فقه جمهرة العلماء!! 

فد المح لا وروي" رععه الن هي لاجد 3 NN E A E‏ 
وهواة جمع التوافه . ؟ 

وينقل الكتاب الذى بين أيدينا كلاما عن حكم السماع. سماع الغناء والموسيقى 


o 


فک هده ه العسار ا قال 1 ا 0 ا للمؤمنين 3 امور 


ا 


ماحد المعازرف وال ا والاه تار والصليبف وآمر الجاهلية) 


وقال E‏ ايضا : (أمرت بهدم العلا LE‏ و قال بعص ا 9 ال استماع 
ب ىا 
EE E Nos‏ الله: ( إن السماع فسق 


نشوك هذه المرويات كلها مرف قو ضة SS‏ ن الصحة. 
الما أو تكفيرهم لسماخ مز مار و نحو 0 کلام فارع ۶ 

ومارواهالخار سين ا ال اع والتلذذ فى مكاسياك ی ا د 
والأعراس . . وإرسال الأحكام الشرعية بهذه الطريقة يضر الإسلام ولا ينفعه» وقبل 
ذلك عو ان عل الم CM‏ 
والغرتب. : الى كنت در حل يضم نغر أمن كبار أهل العا م وكنا بحاجة إلى 
ال نسمع نشر خبار» و تا اديو » و نسمع فإد 0 - 
جع الا جي ء بالراديو. وشرعنا فإذاا E‏ 
نذا باللحن الموسيقى ال 5 وتعالت الأصوات مدعورة EE‏ || مادو 26 أقما 
ل طفىء الرادير. 2-17 وخرس EN‏ الراديو بعد دقيقة ل 
الحاضرون الأخبار بعد ما تنزهت الأذان عن سماع الموسيقى الملعونة . 
لدل اي فلم اکر ن أدرى طوال حياتى أن هذا الصوت حرام 
ا کا 8 رامت ىء وقال لى أحد الذين لاحظونى : كأنك تحب السماع؟ 
قلت : نعم! لا . وانتهت القضية . 


00 


ما على هو لاء الإخوة لو درسوا النصوص الواردة» وميزوا صحيحها من سقيمهاء 
واستوعبوا وجهات النظر فى فقهها؟ 

إن القول بأن شيئأ ما منكر يحتاج إلى نصوص قاطعة» فإذا انعدم القاطع ورويت 
اا وتشعبت وجهات النظر فى الفهم فقد أصبح الأمر قضية فقهية 
عادية: وأصبح ا ميل مع وجهة ما مذهبا من مذاهب الإسلام. 

والذى يزعم أن رأيه هو الدين» وأن رأى غيره خارج على الإسلام رجل أحمق لا 
تق داش بالدعوة إلى الإسلام. أظن وزارة الإعلام متعبة مع هؤلاء المتزمقيو 


١5 


فا کک او ب الا كاه جراج وال س اعا ت 0 تسمعوا ا ن شیا 


فإذاذه فيد ادي 4 EE‏ من - شائعات علمية في Ty‏ 


اكوك جات لومي الى الموتب المقالل ...»الى العلا المتغلين الد ن عون 
ل و ور لكاي ENE‏ أصحابها. ا 


أحكام الإسلام ميتة فلا فك ولران عدا ها لكر وزنا اتصنار اح مفدر حت امعان فل 


ونا طناك ها ددن نعف اتش هالص سين + ويهتف باسم واحد من اولتك 


0 چ اج : 


اللات يحيو ن على اا الاسلام و غات المكافحب: 1 أن REE‏ ال يد 


زالدعوة الإشلافية متكورة ءال فقن الله والتملقين الام 


ولا تزيد: الأيام إلا إحساسا بهذه الحقيقة ا حاجة الإسلام ال الذكاء لا تم 
الى اذى 


1 


عن حاحته اك الإخلاص. : 5 بتعبير Yi. OT‏ من القفشه د e‏ جوار ال 
الخالصة . 


کال ا ت ا الا فى :ار جل لذن يسكع الاح ارق 
ين : ی بأ تبيع 


1 


ر 


eT‏ كان الامر بيده دم ما فتحت مدرسة لتعليم البنات أبدا. 


أما حزت المنافق العليم اللسان. فهو وراء ف فساد المجتمع. وجور الحكام. وضياع 
الجماهير. 


۳۴۷ 


النصل الحادى عشر 
عالمية الرسالة بين النظرية والتطبيق 


كان الوحى الإلهى قديماً يتخير بقاعاً من الأرض لينزل بها كما ينزل الغيث فى 
مكان دون مكان. 

لكن بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كانت نقلة جديدة بالعالم كلهء وتحولاً فى 
حركة الوحى الإلهى على ظهر الأرض . إذ جاءت الرسالة الأخيرة لكل بشر يعقل 
وسمع > ثم هی قد صحبت الزمان فى مسيرته؛ فإذا انتهى جيل من الناس فإن الجيل 
الذي الس قن ياك أن لمكن قن برها 

والإجماع معقود بين امك ES‏ يداد اه 
EOE‏ :درك قي اله رسال مسد بتي سكي مين 

قال تعالى فى سورة التكوير: #فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن 

210 a 

وقال فى سورة القلم : #وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأيصارهم لما سمعوا الذكر 
ويقولون إنه لمجنون وماهو إلا ذكر للعالمين»* '") . 

وقال فى سورة سباً: #8 وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون* 9" . 

وقال فى سورة الفرقان : #تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» © . 

وقال فى سورة الأنبياء : #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 29 . 


. ۲۸ ل#)سباأ:‎ . ٥۲-۵۱ التکویر : ۲۸-۲۲ . (0)القلم:‎ )١( 
. ٠١١۷ : الأنبياء‎ )0( . ١: الفرقان‎ ):( 


1۳۹ 


وال سورة يو سف : وما اك الناس ولو حرصت ممؤمنين وما تسآلهم عليه من 


أجر إن هو إلا ذكر للعالي © ''21 . 


وقال فى سورة الأنعام: # وأوحى إلى هذا القران لآنذركم به ومن بلغ أننكم لتشهدون 
أن مع الله آلهة أخرى ل عو لواد واس و عاو و 

وكا ها ': # أولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم 
عليه أجرأء a‏ 

وهذه الآيات كلها مكية: أى أن عالمية الرسالة تقررت منذ بدأ الوحى وفى الأيام 
الول كاحت ال عر ي عا الام 

كان القزات قور ارا للعالم كله فى الوقت الذى كان فيه آهل مكة يستكثرون 
اک اتسوك لت راو لذ لهم وحدهم!! 

ولم تنزل بالمدينة ا هذه العالّمية اكتفاء بجا مهد فى صدر الدعوة إلا آية 
واحدة من نوو اجات ا قوله جل انه :8 ما كان يستسوانا أحد من رجالكم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين 4 17) 


۾ حتم النبوة تق ب لهذه العالمية فإن القارات الخمس ا قيام الا ل يطرقها 0 
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يه 0 من عند الله رسول. وسيبقى كتاب محمد یکا 
صوت السماء بين الناس إلى أن يحشدوا للحساب فيقال لهم: ١‏ لقد لبشتم فى كتاب 
اه 

وآية ختم النبوة صدقتها الأيام المتتابعة فها قد مضت أربعة عشر قرنا ومانزل من 
ع 


حدهة 


ا 


وقد حاول الاستعمار الأوروبى أن يضع يده على مخبول فى الهند وآخر فى إيران 
ليصنع منهما أنبياء يكابر بهما نبوة محمد ي وهيهات هيهات فإن الأوروبيين 
أنفسهم احتقروا الرجل الذى صنعوه فما تبع أحدهم نبى الهند ولا نبى العجم» وبدأت 
ال مي نا لسكا 

إن الصباح العريض الذى بزع مع رسالة محمد وإ سوف يظل وحده النور الذى 
E E‏ الان 0 بانتهاء اخياة والأحياء. 


OEE E SEE‏ ا CES EE‏ ان 
TS) O‏ 


ااا الآناتة PDC ES‏ اود 
ا الى أن و یالت لد تید بع نمية ان ساد مسحيك حى 2 نص هریه ابعص 


E)‏ 22 الان زعمهأ ا مدا بذا عربى الر ا د معليا بشومه و حدهم 
فلما مح 2 اخضاعهم أض أه الاجا ذالم نمع ا : الذعوة. فزعم أنه للخل فى كلهم . 
0 ا ا 53 2-7 لد 


ود كي كيام ين فقد رأيت بالاستقراء أن عالبة الرسالة م 
التصريح بها فى آوانا ا 


ثم نسال: متى تم حضو ع العرب لمحمد :: 


إن مكة التى TT‏ الفا الها لس 5 0 0 0 


0 والتطلع إلى إخضاع ال مهو ينته من الخزيرة الى بم E EE‏ 


إن هذا lT‏ 0 حماوة مر عاقل 23 ولدلك لخلص مده در 


لو 


حقائق أخرى تابعة من هذه الحقيقة المؤكدة. أن 0 رسول ! لعالم من رب 


الال 


س 


لان حور اكد المدةاد ويا LG N‏ 
ن قيله محليون ال محلو دة N‏ واكان اتنا ع من ادم عيسى عليهما 


والنصارى يرون أن رسالة عيسى عليه السلام عالمية وينطلقون بها فى كل مكان 


يرود 


ا وبكر كات حو تي كن لسعم عليه الماك عمد أنه هر ل و 


إلى بنى إسرائيل خاصة: * وإذ قال عيسى ابن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم 


مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد» 1١١‏ . 


على امد اد لال اك الات العو اودكا ايا قير ب اتيم وك عوط لفن 
وال ااه SS‏ 
ا ل يم O‏ ۰ 

والنصرانية بهذا المفهوم المستغرب لابين أ تكون عالمية أو سحليةء لأنها شىء 
أخر غير مانزل به الوحى على سائر الرسل . قال تعالى ص 


أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا اله الا أنا 50 ا 


e 1 ٦ فصلا)١(‎ 


ان ال ا لخدي لا عشي عمق الذى م لكيه علتهما الصلاة واا 

كما لا تفل يعس الذى بلع تعاليم إبراكيع بعلي السام وش ثم فهى 
فى نظرنا منهج بشرى مستقل بأفكاره عما قبله وعمابعده. . 

ورسل الله يصدّق بعضهم بعضاً ويمهد السابق للاحق ما استطاع . 

ورسالة محمد ا أقامت مفهوم العالمية فيها على أن الدين واحد. من الأزل 
إلى الأبد. وأن الأنبياء إخوة فى التعريف بالله والدلالة عليه واقتياد البشر إليه . 

وإن القرآن الكريم جمع فى سياقه الباقى كل ما تناثر على ألسنة النبيين من عقائد 


وفضائل. 
ولذلك فإن الإيمان بهم جميعاً مطلوب. والكفر بأحدهم انسلاخ من رسالة محمد 
ای نفسه . 


ومن الطبيعى أن تبدأ الرسالة عملها فى بقعة ما من أرض الله . وقد شرع النبى 
العربى المحمد بعلم الأميين من عبدة الأوثان» . ويرشد الحائرين والجاحدين من أهل 
الكتاب» وبعد تسع عشرة سنة من الدعوة الدائبة استطاع أن يظفر من الوثنية الحاكمة 
بحقه فى الحياة وحق من يتبعونه فى العيش بدينهم والتجمع عليه . 

عندما نال هذا الحق فى معاهدة الحديبية وأصبح له موضع قدم يستقر فيه ويدعو 
منه» أخذ يرسل إلى أهل الأرض» يبلغهم الحق» ويفتح عيونهم على سناه. 

ومن أهل الأرض يومئذ؟ الروم غربى الجزيرة وشمالهاء والفرس فى الناحية 
المقابلة» وحكام آخرون يعيشون فى جوارهم أو يدورون فى فلكهم ! 

هل كان وراء الرومان من يفهمون الخطاب شمالى أوروبا أو وسطها؟ أو وسط 
إفريقيا وجنوبها. 

كانت هناك قبائل السكسون والحرمان والغالة والوندال» وقبائل أخرى مشابهة 
لهافى إفريقياء وكانت هناك وراء الفرس شعوب وصفها ذو القرنين بأنهم لا يكادون 
يفقهون قولاً . 

على اله حال رد الى ارت للعال أرسل إلى إمتراطون الرؤم وملك امرس 
وحاكم مصر ونجاشى الحبشة وإلى الأمراء المنتتشرين حول الجزيرة يدعوهم إلى توحيد 
الله واعتناق الإسلام . 


€۲ 


لا يدا ياطخ يك اليك ين يلونه فبلّغْ أمر ربه حتى إذا أتم هدايتهم هم تجاوزهم إلى من 


ا ê‏ 53 
يلوبهم من أجناس ا 
e 4 E 1 1 1 5 E َ‏ د ١‏ 
8 لعا E 2 3 OE:‏ ا نك للم کک در احد الو خی اك املا ا شی 


ل NRO‏ 5 0 11 ا 0 Sl‏ 
EDI ESE‏ ا بي ا ا بيذ 7 ي ان .س سب < کیو الي أ 0 
2 ی بحي 5 ۰ ا ا ا ا 2 


شن 

على أية حال فإن البقظة الإنسانية التى بدأت فى ا نهضة جنس 
E‏ راطما زعو م بل کا حر ك ف من الاس حار العناية 
العليا ليربطوا جماهير اليس بالله الواحد 3 تسترا فى هذه الدنيا و ف a‏ له وفق 


ج 

هواهم: 

* آلر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميد:#الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وويل للكافرين من عذاب شا (N:‏ 

SK 5‏ الناس عا ای الله وعلى عباده م * م الإسلام طورا من أطواء الت 
العو 

إن هذا الكلام لا يساويه فى الرخص والغثائة إلاما تضمنه من افك ء تضليا . فإن 
محمدا 0 الصلاة والسلام رفض رفضا باتا أن يكون للعرق أو اللون . أو القوة. أو 


2 ا م 


الت وة ی ر جحان فى مواز رب : الكرامة الإنسانية. والمحو, ر الدى دار عليه الإسلام هر 


2 
6 
1 


#وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم © ' 


وقد قلناء و دان :تقول تالز اسن د وبر ييه ليوو لفوت 
تاد ص 


ا کک 1 0 SS Ss‏ 
eT‏ ه من الخالق . 

اذا كات تان دام 0 فهم - مما درسوا- أساتذة للشعوب الأخرى» تثلة 
7 5 ا 2 

0 تة سكانة عالية جما انها اق فخ الدعوى. بل على 
البلاغء ولا تقوم على البطا له بر على التضحية. وذلك معنى الله ارك اسمة : 


E EOD 


1١1 


دهن شوك ا جل وني هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس فأقيموا الصلاة 0 الزكأة واعتصهوا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم 
ال ا 

وقد فاست دولةالاسلام بذورها العاله ی هدا عل وى ها النوة وايام الخلافه 
الراشدة. وتذافى الشار ال مداه ايام 0 الع سيد «العتمانن: ٠.‏ وإن فاك هذا 
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اللخ ا اجا 
0 ر 98 


اا ل 
اا نه م دراو 2 1 3 3 ى 
0 0 2 2 ل 1 1 
أ SE‏ ا اچد 5ك > م بهم ر سالك بق اهن 5 ا حانهم 
3 یا 3 9 0 ا 0 : 
س ا E‏ مساو مة . 
و می E‏ ر کے ر مل > 2 
2 عا e RE 5 ۱ E. ES‏ 
وادكخر أن حوار ذا ر بینی و الاستناد على امین بعد ما دت يس تلحر أذان اأ ES‏ 


ا 0 3 إيقاظ الناس للصلاة مقصود 
فصد ا ذان الج كلمة ا ل : (الصلاة خير من النوم) 

E E 

ا إن جماهير المسدلمين - وهم کد اا يدون الصلاة علانية. 
ويريدون ان يصبغوا الحياة الا ا انها كر ان سير رن يسم ,على أوقاتها. 
فإذا شاء الا دلت نامض واروا بإثمهم > لا أن يفرضوه عل ى المجتمع. ويطلبوا من 
المؤمنين التوارى بدينهم . 


وأشهد أن الرجل م ستکان. وأرجه أن يكو ن قد تاب ومات مغفو 


1 
5 د 


واعًا ذكرت هذا الخوار للع دي ¿ يجهل مبلغ ما انحدرت إليه آمتنا. 
2 3 


الشيوعية تريد أن تكون نظاما عالمياء وكذلك المادية والإباحية. وكذلك 
الصهيونيةوالصليبية . اما الإسلام فان طنعته العالضة بر اد إنكارهاة وإذا م ذلك فان 
وجوده المحلى ينبغى الخلاص منه والإجهاز عليه . 

داكن أن تعرف : 0 ع وما ا وما هدفنا؟ وما طبيعة جهادنا ومداه؟ 

إننا ورثة الإسلام وحملتهء وأصحاب الحضارة الوحيدة التى تعترف بالدنيا و والآخرة 
والروح والحسد والعقا والعاطفة. 


وفى قرآننا وسنة نينا صلاحنا وصلاح العالم من حولنا. وف ماغلي اننبا فكان 
طبيعياً أن نهون على غيرنا. وزهدنا فى ديننا فكان طبيعياً أن يزهد العالم فيه. 

وا ت الاق اسك عرد ل ٠‏ فلتصور بدقة 
ل 0 م ك 0 
0 

أولها : مادام محمد © ل للعالم كله وليس للعرب خاصة. فيجب على العرب - 
وهم الذين تحدث محمد يك بلغتهم وكلفهم بنقل رسالته إلى غيرزهم يجب عليهم أن 
يوصلوا هذا القول إلى كل قبيل من الناس. وبكل لغة يتم التفاهم بها. 

الي علبي بات كل لفاك العا اويا جه عر ان الددايه اميك 
وأن يودعوا كل لغة خلاصة كافية هادية من تعاليم الإسلام فى مجال العقيدة وَالْخْلّق 
والعبادة وشتى أنواع المعاملات . 

وأن يذكروا بدقة ولطف الفروق الكبيرة , بين أصول الإيمان عندنا وعند أهل الأديان 
الأخرى سماوية كانت أم أرضية . 

إن هذا الو اجب لم یکن مته بد حتى لو كان ادان اليا لنا وتحدنا: 

فكيف وهناك أجهزة عالّمية مخوفة تخصصت فى تحقير الإسلام وإهانة نبيه؟ 

تک وقد ارت على السام شی ال ی وتألب ضده خصوم خبثاء يصطادون 
ا A‏ 

e TT 01 I 
Em. والجنس الأصفرء وتركت فى نفسه سموماً ضد محمد ا ودینه»‎ 
دنا بي‎ e الصمت الذى خيّم على أجهزة ا سح ل‎ 
ورزاحت كدت ر یدنت حتى جحت فى تلويث سمعتناء وقدرت على غرس تدين‎ 
. مختل الأصول مضطرب السلوك‎ 

اذاذلك E‏ افيه اسائقة 
إلى تعليم الجاهلء ومراجعة المخدوع. وتعريف الناس بربهم الواحد الأحد الفرد 


حل 


الصمدء» وربطهم بالدين الذى حمل رايته جميع الأنبياء ثم ناه وشد ذا ا 

والأمر الثانى المتصل بعالمية الرسالة يرجع إلى اللّة العربية» فلغة الرسالة الخالدة 
یجب أن ا مكانة رشبعة ا أصحابها لدی الناس أجمعين 3 فإن الله باختياره هذه 
الدحة رقا امه لون قي ال دروك E O‏ 


والواقع ا ١| N‏ ال د 
تكون لغة التخاطب والأداء ولغة العلم والحضارة أوشك القر ال نفسه أن يوضع فى 
المتاحف. 

د اا انكاس و ته فتات ع ھم“ Tl‏ دنا ا 8 أو لتك 

و 7 3 عصير ل EE‏ غم 0 2 
الأذناب فى الحامعات والمجامع ودور الإذاعات والصحف وغيرها. 

إن ايا لي ل و ل 0 وسائل المتاحة لهم وما تأسست 
مدر رسة لخدمة الدين إلا انقسمت علومها یر ن مناهج الشريعة ومناهج اللّخة والآداب. 


ا الآن انكماش مفزع فى هذا الميدان ورواج سمج للهجات العامية 
والمصطلجات الأجنبية والترجمات الركيكة والكلمات الدخيلة . 


الل SE‏ سيد اماد اسلف بل الإ داهن إعادة النظظلٍ ارد 
تتصل بكيانها وتعليمها. 


ولنفرق من الآن بين طرق تعليمها للتلامذة العرب والتلامذة الأجانب. ولنبتكر 
امنا لنت ميسورة لتدريس المصادر وتصريف الأفعال وجموع التكسير وأنواع المترادفات 
وغير ذلك مما يعانيه طلاب العربية . 

إن هناك E‏ ااال > ولم تصحب حضارة إنسانية مشرقة يخدمها 
أبناؤها بذكاء نادر» فما دهى العرب حتى تركوالغتهم توشك أن تكون من اللغات 
الميتة أو الثانوية فى هذه الدنيا؟ 

الع عا عد لادب حنار عب لالض امير ديك ادر يعون 
الإسلامء وهذا وحده فشل ذريع نؤاخذ به يوم الحساب. 

٠ SS TS‏ بل لقد استطاع 
ال ت ر فى أن يكرهها لهم بأو يحقرها لديهم. ا ادام هذا؟ 


چ 
Fe.‏ 
2 


والمطلوب الآن للفور إقصاء اللهجات العامية والر طانات الأعجمية عن جميع بع متابر 
الصحافة والإعلام وإعادة الحياة ا اة الفصحى ف کل محفل . . 

وأكرر مطلباً آخر ذكرته فى أحد المؤتمرات , وهو إنشاء مدارس وإرسال بعثات لنشر 
الله العريتة :ادها اى دوق ربط اة بالدين: فإن هذا التعليم المجرد سيوسع 
القاعدة للغة القران» وسيكون یوما رافدا من روافد الحق والإيمان. 

والأمر الثالث والأخير فى عالّمية الدعوة يتصل بالوضعين الأدبى والمادى داخل 
الأمة الإسلامية نفسها. 

إن الخلق الزاكى لغة إنسانية عالمية تعجب وتقنع وبهذه SS‏ 
والتابعون مع الشعوب التى عرفوها وعرفتهم فدخل الناس فى دين الله أفواجاً. 

أى أن القدوة الحسنة - فردية كانت أو اجتماعية - تفرض احترام العقيدة والحفاوة 
بها. 

وهذه القدوة ليست دوراً تمثيلياً دى إلى الخداع واجتذاب المشاهدين: كلا كلا . 
فحبل الكذب قصير! 

إن هذه القدوة هى الحلاوة فى الثمرة الناضجة. أو الرائحة فى الزهرة العاطرةء أى 
هى نضج الكمال الذاتى الحق . 

وقد شاء الله أن يؤتى السّلف الصالح أنصبة جزلة من هذا الحو لدان CO‏ 
لهم المدن العظام أبوابهاء وألقت إليهم الجماهير بقيادها. 

وإننى أشعر اليوم بغضاضة شديدة حين أرى الساتحية والساتتحات يجويون ادنا 
ويدرسون أحوالناء ثم ينجاوزوننا بقلة اكتراث أو باستهانة بالغة . 

0 ل ا يرود 

00 

وعالمية الإسلام تفرض على أتباعه أن يقدّموا من سلوكهم الخاص والعام نماذج 
جديرة بالإكبار» أو على القليل جديرة بالسؤال عن حقيقة الإسلام لمن لم يعرفوا هذه 
ا حقيقة. وما أ> كثرهم فى أرض الله . 


1١57 


E‏ لأجهزة الإعلام رسالة: 


من ماذج عرض الدعوة الإسلامية هذا القول المحدد : # قل إنمايوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحد فهل آنتم مسلمون # فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء» ' 
ای اعلمتکم بجا عندى فأصبحنا جميعا أنا وأنتم سواء فى معرفة العقيدة التى أنادى 


ها. فإن انص فتم بعد ذلك إذانى أفرغت جهدى فى البلا 
بها. فإن انصرفتم بعا فع نجاهل لاعن جهل إذانى أفر جهدى فى البلاغ 


وهذا الكلام يعر ضر على الإعلام الإسلامى الشمول التام 3 فكمأ أن رسالة الإسلام 
عامة إلى الخلائق لا يشذ منها أحد. فكذلك تعاليم الإسلام يجب أن تقدم كلها عن 
رنآ دة الیک فال ای سيا شی بت يكور الداع و المعو سوا 
الإحاطة محتويات هذاالدين دقيقها و جليلها. 

وهذاالا لس عا 1 نطاق لاوا المحاملة و 


ES e ES فال‎ ٠ النزاع‎ 02 


ع 
#وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم #وإن جادلوك فقل الله أعلم ما تعملون: 
يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون 2578 . 
لإفلذلك فادع واستقم كما آأمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب 
وأحررت لأعتداله سكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكي لا ححة بيننا وبينكم الله 
يجمع بيننا وإليه المصير + 
#ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى آحسن 4 . 
ردي كي E E‏ الا 


انور تاا اانا ىضم ا أيسرها الخبر المجرد. لكن أيكفى ذلك فى 


ع 


كالم a‏ اللاطواا كو ادكه قه RONAN‏ عل خطية 
شائقة أو تصوير الواقع فى هذه القصة بل الصورة الساخرة والنكتة البارعة: إن هذه 


غا صح د وسائل البلا 0 بل اح يت مانا محتومة لقوله تعالى 
وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قو لا بليغاً 


a) AANA SOS‏ اه 
9 5 
ل له ERO‏ اك 


01 ES 
الاعلام الاسلام‎ 5 
ب‎ : 


ا 5 ال اتج ك عا انع فك الحمود 2 کان ولا زمان دو هدا التمدد 2 
ا 0 5 0 1 1 n ER‏ 
صبيعته یتم وش عناصر ستو ن والمياسرة ا ابناها. 


تنكخ ملعي ا انيه نظ ناف ی 


1 4 Ch ٠. I 1 5 Î 5 5 1 e 
ات بو ضح مو قشنا و حخدد من لحن ؟ وماذا نرید؟ وكدلك يجب ان نعر ف ما لدی غيرنا‎ 


E 


بذقةه وانصاف ت E‏ للعقل السات العادى أن يقارن ويححم: 


١ 5 E‏ 5 1 2 ا“ 
ا الث ان الكريم طلب ع معار ضى الدعوة ا ياتوا ا لدي 0 أدلة على و حهه 


ك 


كنتم صادقين * ا 


وذلك حداله اجس اهل اک ناء وقد تكرر هرا الطاب شی الجوار الطويل 
0 
5 ا 


* أمن يبدا الخلق تميعيذله ومن يرزقكم من السماء والأرض عاله مع الله قل هاتوا 

CRE e 
5 7 * برهاتكم إن كنتم صادقين‎ 

وانعدام البرهان هو الذى جعل الفتية المؤمنين أصحاب الكهف يزدرون الشرك 
وير فضود البقاء عليه 

0 هو لاء قومنا اتخذوا من دونه الهة لولا يآتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم تمن افترى 
E‏ 

والسلطان البين هو الدليل المقنع ووجهة النظر المحترمه المدعومة. فمن كان منطقه 
صقرا من هذا السناد فليواجه مصيره العدل عند الله : 

* ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ريه» ° . 

ومن هذا العرض يستبين المنطق الذى تعمل منه أجهزة الإعلام الإسلامى. إن لديها 
ثزوة طائلة من الحقائق الدينية والاجتماعية ا وهذه الثروة تحتاج 1 ذكاء 


E 
حاد فى استكشافها وتربيتها كما تحتاج إلى لياقة واسعة فى قرع الآذان بها أوتفتيح‎ 
ةا‎ ATE RD 
NED . ٠١: (۳)الکهف‎ 


١6 


الأعين ا 5 ذا ا نين يدون دراسة متسة انه لاحي واستبانة 


1 
30 
3 ولول يسم 


واعية لكل ما يكون وجهة نرهم وسر رضائهم بماعندهم. 
متحي دن الإعلام الإسلامى هنا هو الصجندة: تدان الل و حب کح للناس 


الإعلام الا ساو هين ير سم صورة صادقة بوسالة محمك صلى الله عليه وسلم لە تزيد 
فيها ولا نقص 3 ول ككنا ذكرنأ ما يخفيه ا E‏ وهو حسن الظن 
ل ات ادر ل ا 


أى أن جمهرة البعيدين عن الإسلام لم يعتنقوه لجهلهم به فقط . 


#ذلك الدين القيم ولكن كد نا لاون اا 
ومن هنا فالعبء ثقيل على أجهزة الدعاية الاسلامية التى ينبغى أن تعمل ليلا 
ولهارا لمحو هذا الجهل الغالب 


والاقتناع آخر أساس النجاح المر تقس ١‏ وهذا يقتضى مهادا طويلا من العناصر الثلاثة 
س 0-7 
الت EE‏ القران في دعو اح كمه و المو فل ا د و الخدال العادق ارف 
وَالزمن جره من العلاج فام ا العقل أن تبذر اليوم لتحصد اليوم! 


لايد من كاد برامج طويلةء ومن نشا الم لنشسں الان من اران من الفكر 
والعاطفة: ومن رة مفاتيح كثيرة لنصل إلى غورهاء فإن تحويل 4 5 عن مواريثهم 
الروحية واللاجتماعية حهد دعيك لدف ما ديع فيه إلا المخلصو 8 الأذكياء : 

وصوت الإسلام فى مبدان الإعلام يجب أن يكون جهيرا. . فإن لصاحب الحق 
مشا 2 ن التعريف بالله الو واحد ودينه احق قضية لا تعالج , بشتور واسترخاء. 


ادا كتان ا يعتبر ول ن الالحاد ذكاء و تشد ويبذلون فی سبيل نشره جهودا 
٠‏ فان حملة الإسلام سيكو رك اطول تا اك غيرة وار اها 
أ 


00 الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا 
للهك (5) 


فى ا الا متاك دن الاك بالك قط اللاي 


الصبغة الدينية والعبادية لا يسک ان تنك عن إعماله وسائله المختلمة . 
CREE HA 01 E‏ 
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وأجهزة الإعلام عندما تؤدى دورها - والحالة هذه - هى ميادين جهاد ومساجد 
صلاة ومدارج تقوى ورضوان. 

والشمول فى المادة التى يقدمها الإعلام يتناول الإسلام وتاريخه وحضارته وأمته. 

وكلمة الإسلام عنوان على حقائق العقيدة والشريعة والعبادات والأخلاق وشتى 
المعامللات . 

وكلمة التاريخ عنوان على الوقائع والسياسات التى نشأت عن المد الإسلامى من 
أركاقة عش ا 

و كلم الحضارة عنوان على النشاط الفكرى والروحى والعمرانى وب جملة القيم 
الدينية والمدنية التى صاحبت مسيرة الإسلام واستقرت معه حيث استقر أو تأثرت بقية 
العالّم بها. 

وكلمة الأمة الإسلامية تعنى جميع المنتسبين إلى رسالة محمد يل من كل الأجناس 
SS,‏ ميقل ورد تلن عاض ووه ام ارق ل 

إن أجهزة الإعلام الإسلامية تهتم بذلك كله ويبدو اهتمامها فى برامجها المسموعة 
والمرئية والمقروءة على أساس أن العالّم الإسلامى وحدة متماسكة مهما بلغت جسامة 
الفتوق فى كيانه و 9 وهت علاقة بعض أجزائه بالأصل الجامع والروح الشائع . . 

ys‏ ا عنده كله E VEE‏ ار يا 
تقرره ملل ومذاهب أخرى كثيرة» وهنا لابد من إبراز الشخصية الإسلامية بدون ميوعة 
أو تفريط إبرازاً يؤكد شرعيتها ووجهتها ومنهجها وغايتها ویر جح لدى المشاهدين 

إن إعلامنا صورة لما نقول ونؤمن» وصدى لما ننشد من خير للحياة والأحياء . 

ونحن مسلمون». والإسلام دين ودولة, إيمان ونظام . ٠.‏ فليرنا العالم أجمع من 
خلال إذاعتنا وصحافتناء من خلال تتا ورسائلنا. من خلال اجتماعاتنا ومؤتمراتنا 
على هذا الواقع الدائم . 

لكن كيف يؤدى الإعلام الإسلامى هذه الوظيفة الكبيرة؟ إننا لآ نعرض طريقة 
واحدة لهذا الأداء بداهة فما أكثر صور العرض. وصدق النية يدفع إلى الاكتشاف 
والاختراع. . . 


إنه يمكن تقديم درس فى التوحيد وتمجيد الخالق لا بقراءة نظرية تقليدية بل ببضع 
دقائق فى التلشاز تبرز فيها على الشاشة الصغيرة صورة كونية فخمة تتجلى فيها مظاهر 
القدرة العليا وتصحبها كلمات سريعة موجزة تدل على أن العلم يقود إلى الإيمان. 

إن أجهزة الإعلام فى العالّم كله تنطلق 30 مبادىء معينة وتخدم مصالح معينة 
والإعلام الإسلامى يرتبط بمبادىء ومصالح معروفة المصدر والنسبة فلا وجه للغرابة 
إذا كانت تعاليم الدين ولحمته وسداه. وإذا كان - شأن غيره من الأجهزة- يفسر وقائع 
الحياة وفق فكرته هو وينظر إليها من زاويته هو. . . 

الإعلام حتى فى نشرات الأخبار وسوق الأحداث يكشف عن فلسفته ومذهبه 
راقو سام اليكر نك وه د دادزا لشفافة مداه كرفي اميا" E‏ هنا 

وأجهزة الإعلام الإسلامى حين تنهض بواجبها تغرس العقائد والعبادات التى 

وا كاتك هناك قوى تغا رط فكرنا زكر امعاو ابو راك عه نما ناذا عاد 3 
بكل طريقة النيل منا فنحن مضطر ون أن نلحظ ذلك فيما نقول ونفعل!! لا نرد رداً 

وإذا احتاج الأمر إلى مقارعة إعلام آخر يتهجم علينا التزمنا فضائل الإسلام فى 
الرد والتمحيص فذاك أليق وأجدى! 

وهناك نقاط أرى ضرورة الحديث فيها كى يتضح دور الإعلام الإسلامى فى 
العلاقات الإنسانية . 

نحن المسلمين نؤمن بالإخوة الإنسانيةء ونعد اختلاف الأجناس والألوان مصدر 
تعارف لا تناكر ونود أن يحيا أهل الأرض فى ضوء قوله تعالى : 

إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا# . 
فإن هناك للأسف من يستكثر علينا حق الحياة بدينناء ويريد بشق النفس أن يجتاح 
عقائدنا ويجتاحنا معها. . 


(۱) ا خجرات : ۱۳ ۳ 


١ 


#ولايزالون بقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا» ا 

ومن e‏ ل نواجه هذا التحدى ا فرص AE‏ على العلاقات الدولية دیما 
فإذا انتهى انتهت معه أثاره وما أشوقنا إلى انتهاء هذه الأوضاع . 

لكن أثراها زالت؟ 

إنه مطلوب من العرب أن يرتدوا عن دينهم ويتنازلوا عن أرضهم بكل تبجح! . 

فهل يمكن إرساء العلاقات الإنسانية على هذا الأساس المنهار؟ إن الإعلام 
ا E N NU E‏ 
المسلمون بالأمة التى تستباح . 

ويمكن بسط هذه القضية عن طريق المقال والكتاب والقصة والتعليق والخبر واحياء 
التاريخ الماضى وكشف التاريخ المعاصر وعقد الدراسات والندوات وغير ذلك مما يحط 
عن المسلمين أوزار هذا الظلم الفادح . : 

إن عدد المسلمين اليوم يبلغ (المليار) وإن مارت فى ذلك مؤسسات استعمارية. : 

وأكثر من ريع هذا العيده يح على شكل ات ا دول ی کے 
وصغيرة وربما عاش فى ظل نظم تبغضه وتود له العنت والدمار. 

وجدير بوسائل الإعلام الإسلامى أن تقترب من هؤلاء الإخوة. بل أن تخالطهم 
وتتعرف على الامهم ومشكلاتهم. وتلك فريضة تنبع من تضامن المسلمين ومن 
الجامعة الكبرى التى تشد أطرافهم فى كل القارات . 

ويمكن إشعار هؤلاء أنهم موصولون بأمتهم الكبرى عن طريق أركان دائمة لهم فى 
صنوف الإذاعات» وشتى الصحف والمجلات . 

إنهم إن شعروا بالقطيعة والوّحشة استسلموا لما يراد بهم وتفانوا فى أديان ومذاهب 
أخرى وهذه طامة . 

لتقن إلى ا ا وی العامة وكيف حاول الإعلام المضاد لدينا 
أن ينال من شريعتنا وتقاليدنا الطاهرة. . 


0 ال ا 


lor 


لقد رأيت الجهود المبذولة لتنصير قوانين الأسرة الاسلامية وللست عشرات الحيل 
الأو ا كدت ليها ”ا الدلميو تيلوت كانزن تجديد لاخر ال التشخضية ريد سلت ال 
حىّ الطلاق. ويبشجبت مدا تة د الو جات وينتهى بإلغاء التشرقة رال کر ا 
واا ات 

GCE E E ES 
مكان الواحدة الحديدة ولم يكن يدرى بالضبط من التى يريد تسريحها.‎ 

ا 0 
حق التعليم والتموين والتمريض . . إلخ. 

3 ويلاحَظ أن تحديد النسل يشجع على أوسع نطاق بين المسلمين وحدهم. وَأ 
أتباع الأديان الأخرى لديهم تعليمات مشددة بتكثير السل . بل لدى الشيوعيين هذه 
التعليمات! 

واستطاع أعداء الإسلام فى و وسائل الاعلام أن يدمو للمسرح رواية (ديك و 0 
فراخ) وأن يبرزوا فى الصحافة صو ساخرة لاك ف الذى تروح قتعا . : والقمة 
الإنسانية التى يراد غمزها بهذه العناوين معروفة!! 

إذا كان الكافرون بديئنا يستغلون الإعلام لترويج سخافاتهم أفلا نستطيع نحن أن 
نستغل الإعلام لدعم فضائل النقه والطهارة والاستقامة التى ينشدها الإسلام للأسرة 
عام و لی العامة لسر ا 

إيطاليا مع سي 0 0 
ال ل "١‏ 

وأن يسوق القصص الح - لا الروايات المختلقة لإقرار مبداالطلاق» وجعله فى 
يد الرجال؟ 


(9) اشا 1 
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وإذا كان هفاك من يس : استعمال هذا الحق فلا ينقطع بوسائل الإعلام الكثيرة فهلا 
فى ترشيده وإلزامه الحادة؟ 

e 

ل جعلته كلا مُباحا؟ ألم ل 
علن؟ 

ألم يتحول الرقص المزدوج إلى تقليد رسمى قائم يرى فيه الرجال زوجاتهم فى 
أحضان الآخرين E‏ العناق فرصة لذكر الله و وإصلاح ذات ال 

إن الإعلام الإسلامى يقدر على شرح أحكام الأسرة بوسائل لا حصر لهاء ويقدر 

ذكر لى صديق قادم من إحدى عواصم الغرب أن سيدة أبدت إعجابها الشديد مما 
أوجبه الإسلام من نفقة للفتاة إن لم تكن على أهلها فمن بيت الال قالت هذه 
السيدة : إن تكليف الفتاة بالكسب عند بلوغ سن الست ومنع | ى عون عنها كانا من 
أ السات لاستسلام المرأة وذهاب عفافها. 

ولو نُفذت تعاليم الإسلام فى هذا المجال نُحفظت أعراض كثيرة . 

ونستطيء عن طريق الأركان المخصصة للمرأة فى الإذاعة والصفحات المخصصة لها 

فى الخرائد و واللجلات أن نغرس فضائل كثيرة RR‏ و ونثبت فى التقاليد التى تحكم 
البيت والجتمع وأن ترود الفتيات والأمهات بنصائح تُعين على إنشاء جيل قوى محترم 

کک إ1 کک TT‏ العصر الحديث 

TS ll‏ و فى تعويد 
الجماهير عادات صائبة نافعة. 


وإدا كانت قاعدة الإعلام عندنا أن يعرف الناس من نسح ؟ وما شتا فى الحياة» 
فإن ذلك قد يتقاضانا أن ننقد أنفسنا وأن ننه إلى أخطاء وقعرة 2 الخاصة والعامة لا 


2 2 5 


EE‏ أنه يجب أن پنتعش بين المسلمين فن (النقد الذاتى) وهو فن يقوم على 
محاكمة الواقع الإسلامى إلى المثل المقررة فى الإسلام ذاته؛ وبيان مسافة القرب والبعد 

وهذا النقد هدفه إنصاف الإسلام ذاته وإعطاء أجهزته الإعلامية قدرات على صدق 
التعبير وحماسه. . 

إن ثمت إجماعاً على أن المسلمين منحرفون عن دينهم . وأن هذا الانحراف يشمل 
سلوك الفرد والمجتمع؛ وتكاد الدول الإسلامية كلها تعد فى جملة الدول المتخلفة . . . 
وهذا الهوان الحضارى سوف ينسحب على الإسلام ذاته شئنا أم كرهناء وسيظن 
كثيرون أنه یکمن وراء قصورنا وتقصيرنا. 

ولك ج شاعنا القلدم ا يقن أن تدك اا ماه من ادرا 
الدينية الوثيقة ثم نذكر العوج الملحوظ فى أحوالنا وأفعالنا وبراءة الإسلام منه. وهذا 
النقد الذاتى ينهض على دراسة عميقة للإسلام وتاريخه وحضارته. ولا مانع بتة من أن 
تتسع دائرته لتتناول أخطاء وقعت فى الماضى . فإن المسلمين غير معصومين. أما 

ويتمم هذا المعنى نقد علمى آخر للمعارضة الناقمة على ديننا والتى اعترضت من 
قديم سيرتهء ومحور هذا تفنيد التهم والشيوات الت أثار ها سرون و المسسيت درن 
أصحاب الأغراض المغشوشة والمنهج العلمى المكذوب. . 

28 20 ۰ عر‎ 5 4 1 ٤ 

والإعلام الإسلامى عندما يقوم بهذا الجهد الداخلى والخارجى يوفر جوا نظيما 
لمعرفة الإسلام؛ ومعرفة الخير العظيم الذى أسداه محمد صلى الله عليه وسلم - 
للعالم . 

وى عضر أغير قر طا فيه كتير أ وهو عل الله العرية سوا الما الا عا 
أو لغير المسلمين! إن الجهل باللّغة العربية يشيع بين ٠١‏ أو 85 فى المائة من المسلمين» 
الفذ للرسالة العالّمية الوحيدة التى طرقت أبواب العالّم» وشاء القدر الأعلى أن تبقى 
فيه إلى يومه الأخير . 

ونحن نطلب ثلاثة أشياء محددة لإحياء اللّغة العربية والحفاظ على مكانتها : 

١‏ - تأليف بعثات وجماعات لتعليم اللّغة وحدها دون ربط هذا التعليم بالبلاغ 


10 


ادي راق I E‏ 7 إنسان يطلب الم بك الثشافة : وس ف 


8 


0 
1 ا 5 8 2 إلا 5 
اذ ده د الس اسهد ال وخر اهرس اسرد 
E EN‏ ع ال م ستو REE e I‏ 
د في جار ن ا العامة ا ESR SE E‏ : تی س 


5 "دم 4 YT ١ . 0 DE‏ . 2 3 1 
عليها ومع هه التى للم EN‏ باللغعات العامية وملع الا حال 


ا 0 
ا صو ى الممتداع ا 
ر و 7 3 e‏ 


وا E OS‏ 
و الشعر ا والدی يسمونه الشعر المر سل 


TT 1‏ الخالص وتقريبه من ره أ دة من التكلف 
وافتء ع 3 لبه 4 وك ال راء 0 الو : 
ا اللففل ړ E‏ المجيدير 2 سائل 


ا 


وا ذلك لا ست ان الى يه سه عر فر اننا 
TT‏ ال E‏ 


أل العناية 6 اة کا کی ر ی الاسام وخطوة مقصو دة 
E 200 e 3‏ و و نيليه ا 3 0 3 2 و 35 
سالتنا؟ . 


٠ 1 e 1‏ : 1 
E E TES‏ كي e‏ ا 
جر 0 ان ا ل م 


وتلك هی الوظيفة العتب 0 دة لأجي زة الإعلام وملها تبدو النظ ر ية الإسلامية للدعاية 


نا مله 5 العالاقات 0000 ١‏ 


2 لوثوه: 
م المعاد+ لالإسللام د وغ أهدافه. واستطاع ۶ بال ا عض لين" 
ف E‏ 
ا يفسد الأفكار 6 0 807 بالدنايا. 
و هلا نجاح محدو 3 ال رر أما النجاح !ا الفادح الضر ال ف النتائح ج على المديين 
E E OT‏ 00 821 1 


کم ما 5 غسلوه... أو ن نتعبیر ص حح . 
1 


ع شتی المؤسسات ال رابه يك د والعلمية 2 


لك د E‏ لأمتنافوجدت ل قادتها 
يحمل E‏ إسلامية و قل با فار Ea‏ ن الإسلام آم ركد ع في فشكن سيفلا 


ESE 
. 1 ا‎ 8 
0 ا‎ E8 ات ی بهو دي ا ا‎ 


هذا اليهودى لم يتكلف صلاة ولا صياما ولااشارة من شارات التدين ٠‏ فالأمر 


\o¥ 


وفك بور فد اليه الك فوجدته يسترضى اليهود: ويتملق النتصارى 
ويشمخ بأنفه على المسلمين و حلهم اانه قله الأمة العربية واا لاسلامية! 


أما الصف الثانى ف ى هذه المزؤإسسات فهو يقوم على عدد غير قليل م الطوائف 
النصرانية وعدد مقارب من المسلمين التائهين: ونقر معدود من المتمسكين بال لعبادات 
الشخصية والأخلاق الحادة. . . وتنخذ القرارات المهمة على الأغلب فى هذا النطاق» 
وقلَّما يظفر الإسلام بخير فى هذا ا لجو ء فخصومه أيقاظ ٠‏ وأبناؤه ذاهلون, والقلة 
السا در 

ونجاح الإعلام فى إنشاء هذه البلبلة لا يعود إلى مهار ته و حدهاء فمن وراته إرهاب 
أجنبى شديد الخفاء: يطارد كل عنصر يمكن : أن يفيد الإسلام منه وهر يتخلى عن هذه 
السرية ويخلع القناع ود يملى مطالبه فى الا ام اللي كي “ككمنا كوت ا 
ا اکى ا E‏ لاقت لاسر 0 0 
ذلك حتى فتل ( تج ا فى القاهرة بعد ما رتبت الأجهزة الرسمية هذا الل م" 

إن الاستعمار قد يرى التصفية الجسدية لابد منها! ! 

ند أن المؤمنين لم يتراجعوا أمام هذه الشدائد. والواقع أن المقاومة الإسلامية خلال 
الشلاثين سنة الأخيرة بين كر وف . وهى لم تهدآً الا لتستعد ولم تخمد فى جبهة إلا 
ل 

ومادام الأعداء مصرين على قتل الإسلام فيستحيل أن تجف الأرض من دماء 
لدان خر تلو اعا دشم وقد ا ورای كله 

والتفاوت بين الجهاد فى عصرنا هذا وبين الجهاد القديمء أن أعداء الإسلام - كما 
قلنا - اصطنعو ا لهم رجالا مناء لغ م جلدطا وتكلهون لاور عرو انهم ان 


پنهبوا رسالة محمد صلی الله عليه وسلم ويبددوها فى كل فج . . . ووقموا هم پرقبول 
المعركة عن كثب. ويمدون (عملاءهم) بما يحتاجون اليه بين اخين واخين . 
وام عذاء اناك لاد د ماو حر 
فما كسبته الصليبية العالمية من (مصطفى كمال) والمعجبين به شىء مثير حقا. 
راك الع العامة من (عبدالفتاع إسماعيل) فى الب الي وة 


می ور كك ا 
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لامر بي جو مريدا من اد و تقس ا ا 
المقاومة الواجبة أمام كل الأعدء وكثرة المنافقين العملاء . 

وأمر آخر أجدر بالانتباه والحذرء هو رعاية صفوف المؤمنين: وتجنبها حماس 
الأصدقاء القاصرين ٠‏ وتطلع الأذكياء الطامعين . 

يوشك أن يستدير الزمن كهيئته الأولى» وتعود للإسلام قوته وتخفق رايته ولكن 
طلائع التحرير» وتشتبك مع أعداء الله. وظنى أن العراك طويل» ليكن. . حتى يحكم 
0 
أن الرجل E‏ . ظاهر الغيرة 00 
ا 0 
ll E YT‏ 
بأسى ! ! ومن قبل ومن بعد كنا نرقب أحوالكم الداخلية بضيق وحسرة!! 

فقال لى الرجل وهو مقط الجبين : هلاً طالبتم بإطلاق سراح | 2 لمعتقلي وا لمعتقلاات 
م ن المسلمير: والمسلمات! 

فقلت له: : ما كنت أحسب أن هناك نسوة معتقلات لديكم . الذى وقر فى نفسى من 
سيق أن ددا أو أعداداً من العلماء والمجاهدين فتلواء أو ارذعو E‏ 0 لآنهم 
راا ی 0 
تلك الحال انتهت بعد طرد الروس من الصومال وأن المجاهدين المسلمين سكن روعهم 
من صفحة جديدة من الحكم الوطنى المتحرر. . !! 

ENIS‏ إنكم ا 
ولک كن فلسفة الروس الحمراء لم تطرد. » بل ظلت تحرسها الحراب الحادة! إن ناظرة 
ال ا كدف نا ذاوجدت فتاأة طويلة الأكمام قطعت مايستر 
الذراعين. 

فإذا قاومت فالويل لها ولذويها!! ولقد أغلقت مساجد كانت الفتيات المسلمات 
تتجمع فيها لتلقى الثقافة الدينية وأداء شعائر الصلوات الخمسء وتوجد الآن معتقلات 


۹ 


اتن انق ال نمه انين للد MS SANSA E‏ ع رح دي دم 
8 2 2 کک 


58 A 8 a E 


EES ED CE NLNE ا ا‎ 


ا U EE: 5 1 N IN a FRA‏ 
ا i‏ 0 ا 1 0 ار ا E‏ 
نسر يعات ا سره احایده اتی سرت لین aa‏ وو مرأة فى امير ع فهل تعيرت هدم 


الكافرة وعاد للشريعة الإسلامية احترامها بعد خروج الروس من الصومال؟ 


E القوائي:‎ 


AE 35 3 0 :‏ 3 08 9 
كلا. . . إن الزحف الأحدر الذى قتل - فى مقاومته - من فقتل . وسجن من سجن . 


و قدت قلت للرجز وأنا خجلان : لقد استنكرنا هذه المجزرة فى ديا وشكونا إلى الله 
000 يده بدمها ولكننا ان رؤساء الصومال قد عادوا 1 الإسلام بعد ما 
ظهر لهم غدر الروق عد ذا عقب ليودان الشيوعية حلم كادب . 

وضحك الرجا الصو مالى ضحكة صغراء بائنسة وهر يقو ل: لقك عكرت الو عة 
اما کن اذا اف اوكا قن تد کر حه اقل وتا دد و کان إدلال 
ایت ماشه عد مه 

NO EO‏ سروس 
(زياد برى) يشرح فيه لماذا غير أحكام القرآن الوت ف المواريث. . قال: إن الإسلام 
دين تقدمى ٠‏ وآئه منج المرأة نصف المير ا كلا كانت الشاهلة لا حا شنا وكا لاه 

ا 
فى المجتمع متاخرة ماديا اوادبيا. : اك هذا العطاء القرانى تكريما للمرأة. 

چ اكاك TE‏ ا ا الخصائص المادية 

E E E‏ نه ج لاز ندا وأضحى الحكم الإسلامى غير صالح 


لهذه المرحلة الحديدة. 


ا الصومالى يردد الكلام الذى قيل له فى موسكو وهو لا يدرى 
قليلاً ولا كثيراً عن النتائج المخزد ية لالغاء الفروق الفطرية بين الرجل والمرأة: ولا النتائج 


الحيوانية لإلغاء نظام الأأسرة كله 3 ودا شر ته الدين ا من ا تخصا 0 
والتربية وو النفقة وو التو جیهين ات ن والعام 0 ا ع العقائد والعادات مرتبط بجو 


انك ركمان الا تخاصم الشيوعية بعنف الوضع الاجتماعى القائم على 


RE E 1 7 ا 1 ا | 5 اك‎ i 
EO RE 1 رد‎ NE نعدنام 3 سم © ا‎ 
و 3 5 2 2 ا‎ 


ا 00 0 
ی و اشاس ا 


ا اك E‏ ا التيارات الوضعية. 


انشغالها E‏ أذهلها عن ال له يك 1 


ؤدى إلى 
النطم مصداق قوله تعالى : * ذلك بأنهم کر هوا ما أنزل الله فآحبط أعمالهم» ١١‏ 
ال ااا اواد 0 ا ن بع ال اح ال بيك ا اللحلة هد تف 
العدوان. ف نھ ي اجا OR E‏ ورة تله الا ا الشيوعية ة التعليم 
SE‏ ر ت 
۾ ال بع 
والتشريع 
أكاد أشك من هذا الأمر . بل لقد كنت أضحك وأنا أقرآ اسم الرئيس العربى يكتب 
(سياد) لأن وكالات الأداة العو عن السو مكريا eR N‏ 


بعذ أن حكم بالاعدام ,على الجر 8 6 العربية الخ يەجى ء الصحافيه ل العرب فان ل 
8 


باللإسلام! 


5 3 
وا لس AE‏ :0 
7 كك 
005 0 0 
(١)محند‏ :4 


۱ 


الفصل الثانى عشر 


تربية المُرد والمجتمع 


لقد زرت دول الخليج ونزلت بكثير من فنادقها الكبرى» ووجدت تواصياً غريباً 
بإهمال اللّغة العربية وازدراء النطق بها. . 

لعه القخاطع الفريذة هئ ل ع ت الد الذى ا الا و ع 
يعرف غيرها. وهو لا يخاطب العرب الذين يعمل بفنادقهم إلا بها. . إذاذهب عربى 
إلى لندن وجب عليه طوعاً أو كرهاً أن يتحدث بالإنحليزية. 

٠‏ أما العرب فى بلادهم وفى جزيرتهم - وطن العروبة الأول - فعليهم أن ينتقلوا إلى 
اللنة الإقل رد كن يقعترا فى الفدد يع لال 

و داقر - لإتقاننا فى التزوير - نُسمى دول المنطقة دول الخليج العربى (!) 
ف االو لما اعرد . أعنى اللّغة والدين والتقاليد. . ومنزلة الفرنسية 

فى المغرب (العربى) كمنزلة الإنجليزية فى الخليج العربى . . مسكينة لغة القرآن. . ! حتى 
إذاعة جمهورية مصر العربية تنطق بالعامية الهابطة أكثر مما تنطق بالعربية الفُصحى 

CYS‏ الله الكو AT‏ ال 
يتوارى الرؤساء الذين لا يُحسئون النطق بالعربية بدل أن ينيروا اشمئزازنا بهذا البغام 
0 
ب ررض عه اللغة العربية 07 دن انيت 
والجبن القومى من جانب آخرء جعلا الأمور تنجرف إلى مجرى سوف تضيع فيه 
العروبة والإسلام معا إن لم يصح المخلصون إلى هذا المصير المفزع فيعودوا إلى العروبة 
حتماًء وإلى احترام الإسلام الذى تدين به الكثرة الساحقة من العرب التائهين . . 


١ 


حدد القرآن الكريم عمل النبى صلى الله عليه وسلم بين الناس فى ثلاثة عناصر 
متماسكة هى : تلاوة الآيات + التراكية ١‏ والتعليم. . قال تعالى : ۶ كما أرسلنا فيكم 
رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الکستاب وا لحكمة ويعلمكم مالم تكونوا 
عل 0 

العنصر الأول: تلاوة آيات اللهء ذلك أن الوحى الأعلى هو دعامة البناءين النفسى 
والاجتماعى: هناك مجتمعات ترفض الوحى لأنها ملحدة» وأخرى تقوم على وحى 
مزور ومشوب بالأباطيلء أما الأمة التى يبنيها الإسلام فأساسها الفذ آيات الوحى 
احق كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

العنصر التانى : التزكية» وهى أقرب الكلمات وأدلها على معنى التربية» بل تكاد 
التزكية والتربية تترادفان فى إصلاح النفس وتهذيب الطباع وشد الإنسان إلى أعلى 
كلمات حاولت المشبطات والهواجس أن تسف به وتعوج . 

العنصر الثالث : التعليم ٠‏ وتعنى به الآية تنوير الذهن با يفتقر إليه من هدايات كثيرة 
فى عالّمى الغيب والشهادة» أى فى عالم المادة وما وراء المادة. والقرآن كتاب تضمن 
علوماً إنسانية شتى فى العقائد والتشريع والتاريخ والأخلاق. . 

وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم - الذى بلغه وطبقه - تموذج راق للثقافة 

i NETE 
الراشدة والسلوك الحكيم.‎ 

والسلف الذين حملوا الرسالة علماً وعملاً كانوا أبصر الناس بالحياة» فلم يعبدوها 
ولم يزهدوهاء . بل عاشوا أصحاب مبادىء واضحة. حققت على ظهر الأرض أغلى 
الحضارات وأشرفها. 

وحديثنا الآن عن العنصر الأوسط - أى التربية - وقبل أن نبسط القول نؤكد ما 
أشرنا إليه من قبل عن تطابق التزكية والتربيةء فقد وردت كلمة التزكية فى عدة مواضع 
من الكتاب العزيز يجب أن نتدبرها. قال تعالى : # إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم 
لايموت فيها ولا يحيا» ٠"‏ ارتكاب الجرائم مظهر للانحراف كذلك الجرى مع 
الهرى ورفض قيود الشرع : 


. ۷٤ : طه‎ )۲( . ٠١١: البقرة‎ )١( 


وما عاج ڏلڭ؟ ال ا ا 0 ومن بأته مؤمنا قد عما الصالحات فأولتنك 
لهم الدرجات العلا جنات عدل کر من ها الاتهيان حالدين فيها وذلك جزاء من 
A EE‏ اي د A N‏ نك : EE‏ : 
ترک کک و ملع ع کل 
شتات الحريمة. إل | لتر كي سن ٠‏ ال زكاة ای العليية - م کالد کا لى العقل . 

وفى موضع أخر سن القران الكريم يقول تبارك وتعالى : * ونفس وما سواها فآلهمها 
فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» ". 1 

N لسري مور‎ O 
فالعوج الذى يلحقها طارىء لا اصيل‎ E ا‎ E 


1 


NS‏ ن ابتداء قادرة على النظر ء فإذا عميت فمن مرض عارض »۰ وفى حاتف 
القدسى يقو ل الله کر وجل EE‏ خا خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم 


وما معلى ١‏ 8 فألهمها نحو رها وتقواهاة . ؟ قال اب: عابي اا والشن 
وقيل: جعل فيها فجورها وتقواها: اى هى قابلة للبقاء على طبيعتها . وقابلة للميا مه 
ارات التق نيت ع فتديرها على غير محورها. 

#قد أفلح من زكاهاث ٠‏ أى زكى نفسه بطاعة اللهء وطهرها من الأخلاق الدنيئة 
والرذائل - هكذا قال قتادة - *وقد خاب من دساها» أى أخملها ووضع منها بخذلانه 
اياها ق ا رک لعا - مكذا قال ا كي 
e‏ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
( الله ان عاد باك من العجز والكسلء والهرم والجين» والبخل وعذاب الق 
اللهم انك نسي تفن اهنا 3 ا انت ب من ا أنت وليها ومولاهاء a‏ 
اغود تلك د ن قلب لا يخشعء ومن تقس لا تشبعء كم 
لها) . 

قال زيد : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلَّمناهنَ ونحن تُعلمكهن 

عنما نتدبر هذا الحديث نحده أحصى أفات نفسية مهلكة للآفراد والجماعات . 


والعجز المقعد للهمم والمطفىء للآمال. والكسل المورث للخمول المشبط عن أداء 


ENCED Va OD 


110 


سر ا ا رق ل اير قن امار لوقام دادر اذا الح 
يمنع من ا بالققر و لفقي والذك لقاش اندلق لاع يك لارام 
TT‏ ا تنطلق وراء أطماعها لا تهدأ آبداء والمعرفة التى يجعلها 
TT‏ ربء وكل مايهبط بالمرءء ويبعده عن رحمة‌اللهء هذه 
لآفات 0 ان حياس ع الع رظي O‏ الا 
بالبعد عنها؟ وهل يعلو مستوى الفرد والمجتمع إلا باستكمال الفضائل التى تقابلها؟ 

وتنه قن خاو عن كاد ادق عاد ارو إن لحري ررديف ممه اتنا 
وهب لها من ذكاءء وما أتيح لها من اطلاع كى تحقق مأربها الصغيرة 


EEE,‏ كوا ل لديم مق راز EN‏ لطت اذا تطير 
ماك کرد ENE NE N E‏ 

ورأينا علماء دين ينكرون ما يوقنون بصدقه» أو يعبرونه بسرعة» إرضاء لحاكم» أو 
N 2‏ 
ارتقابا i SESS‏ 7 

وعلماء أهل الكتاب الذي ن عاصروا النبوة» والذين جاءوا من بعدهم ضربوا 0 
الأمثلة لهذا اللون من الححود. وهذا اللذد فى عداوة الإسلام . 

وقد وصف القرآن الكريم من تصرفهم الآهواء. ويتدلون إلى ا لحضيض مع ما أوتوا 
من معرفة وذكاء» فقال جل شأنه: م ( واتل عليهم نباً الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين ولو شتنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه» ١7‏ . 

امن ل ا ور مقي وار الات ور قد قاض لذ جد العد 
35-7 وأعانه على الرفعة. 

نعم . . فالتربية معاناة وتعب. وهى لا تتم إلا بعد مراحا ل علويلة . 


وعلاج انتم البشرية قد ب يكون أصعب مرا ن علاج الحجر الصاد أو الحديد دی E‏ 
التتدين e‏ عا د ENE‏ 5 


أما إذا رغبنا فى الحياة على ما نستحلى» فلن يكلفنا ذلك الا أن نرتع كما ترتع 
اد ال 
8 مقار له ey ll e‏ وهذا 


۱۷١ - ۱۷١ : الأعراف‎ )١( 
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التعريف يحتاج إلى شرح. فالنفس الإنسانية قد نميل إلى أمرهاء وقد يقوى ميلها 
فتتحول إلى رغبة . 

E لطر ا رف عا يد ا ريم لب ا يي‎ E 
الرغبة. وتشتد » وتصير إرادة جازمة‎ 

فإذا بلغ الاتجاه النفسى هذا الحد من العزم» فقد شارف ميدان الق » ولا يبلغه بعدا 
ان يكوك واخ حك معنب لحت مرادن وترسخ عزيمته. ثم تكون الإرادة 
الراسخة عادة يصدر عا ونل مها التزام اا لغريزة التى ولد بها ويصعب التفصى عنها. 

هذا هو الخلق. وهذا معنى تعريفهم له بأنه عادة الإرادة: اياضق فر كلق 
الخلق والعادة قائم فى اللّغة ٠‏ وقد جاء فى القران الكريم: * إن هذاإلا خلق 
الأولين 604 , أى دأبهم وعادتهم 

وهناك ناس ى كثيرون نفوسهم رجراجة» تسودها ميوعة مطلقةء يجرون: نحو الخير 
ونحو الاي ع ايه داخل أنفسهم. > بل يتحر کول فى الدنيا وفق التيارات 
التى تعلو بهم وتهبط > وتتقدم بهم أو ا 3 

مم E‏ ا ا ا 
ويستقلوا بقيادة أنفسهم . 

الله ی يهمنا ذ فى مجال التربية تكوين ن الأخلاق الحميدة بكا ل ما تفرضه العادة على 
دوعا ها وا فإن انعدام الأخلاق. أو وجود بذرتها فى حال بدائية رخوة لا 
a‏ > لأن الطباع السيتة ذ ا اي 

نعم . 3 نحن نريد تکو ی 0 ن الأخلاق 3 أن ا O‏ ال پھر م نوازع الض غت 
ووسأوس الهوى: E‏ بی تام يصف (البطل اللاي ادر ر الشهادة على اخياة 


وق كان رو و الحناظ قل وا ل 
BT‏ 
e‏ 9 کي 


ولص نا وياد هم إذا اعلاقين ee‏ 


DE ءارعشلا)١(‎ 


11¥ 


كنت يوماً فى معمل الفيزياء زتهت CT‏ يمر فوق دراك - بودر من 
الحديد عور ايك الراك ا Ny‏ در الي 
ومواهبهم هو عمل هذا المغناطيس . 


أء ا e Eo‏ عي 
د ودش مقلع 

وقد وصف القرآن حياتيه الداخليةوالخارجية - أعنى النفسية والاجتماعية - بهذه 
الكلمات : #ولا تطع من أغفلنا قبله عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا» ' . 

نعم. . لقد انفرط أمره كله. كعقد انقطع خیطه» وانتشرت حبّاته فما يدرى أين 
ن 

والإسلام - وهو فطرة الله فى الأنفس - يريد حماية الإنسانية من هذا التدنى» فماذا 

©. 

إن أنواع الكمال كثيرة» وقد علمنا أنها لا تنشأ ارتجالاً. ولي ES‏ 
ومع عوامل متراخية . فإذا كان اكتمال الإنسان يحتاج مشلا إلى أخلاق النظافة 
والإخلاص والنظام. وأنه لا يطهر جسداً وروحا حا إلا يمايغرسهافى كيانه. فلتربط هذه 
التعادفة الشلة اك شمن لتر عي 15 شو ليلد وا هارا 

وجه يغسل خمس عار ور كل يرم > لم لا يكون وضيئا؟ إنسان يعرض قلبه على 
ربه طرفى النهار اياك لم لايكون مخلصاً؟ مجتمع تصطف فيه المناكب 
والأقدام. و للب يدا لظي مر راقن الساعة كذا والدقيقة كذاء لم لا يكون 


2 


ا ل رض لابد منها للبناء اام اسيم 

فى الفرد والجماعة» فلتربط هذه الأخلاق - إلى جانب الصلاة - بالصوم اه 
من عفة وتماسك وانضباط . . 

ولا نسترسل فى سرد الفضائل واحدة واحدة. ولا فيما يغرسها بأعماق النفس 
والمجتمع . 


. ۲۸: فهكلا)١(‎ 
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وا تما لله ا EE‏ اط ن هو أن توا ل العبادات إلى رسوم ظاه ة. وإ 


E‏ اعات اند REE‏ وى » فاتل لهده العبادات وسبطل اا ها 


و هدا التحول عير تعر ل سیا ما 2 الوعى من ا ردك 1 مو ر ال ا E‏ 
الشعور. فار E‏ لاب ى عندند يشوم بالعمل وهر سارح الدهن ار مہ مخدر . 1 


0 وحنل ف ا شالف من e‏ ولا تنهاه صلانه عن مسو القول والء ما ا ومن 
اھ ا سرن صو دك الاقتصاد ف الضرورات والم فهيات. 
يصو م ل گ رې 


وأفة الك من قديم ال ث بالشكل دون المو وصوح. 


إل دحا لسن الى ل هرا اوراء إمامه حرفا قد تخلق نزاعا بين البعض ! 


يان ا ال بس لد يا اا ماه ديفا داريا 
اليك لذ وف E‏ 

8 ا ا ارق اعتالاف اة لفقهى فى صور الطاعات يقطع ما أمر الله به أن 
RA‏ ار خطؤها وصوابها. . ومن المقطوع به 


9 
أن الكراهية والتنقص E‏ ماايكلب المردية هن يفال دان ( مقبوحة فى 
الدنيا والآخرة. 


1 لا ريب أن المسلمين بحاجة إلى تصحيح مفاهيم متاق اذعانيم واحوالهم. وقد 
وفر الإسلام ضمانات كثيرة لتكون التربية الدينية ناجعة فى كل ميدان. مؤتية ثمارها فى 


كل وفت. 


ل البينة إذ إن البينة السيئة تهزم الإيمان و 
ا : : 


الأغلب. إن إنبات أجيال كريمة الشمائل ٠‏ نامية الفضائتل يقتضى هيمنة ورقابة 
ضار متين علي الست 0 والمدرسة. . . بل نظام الدولة نفسه! ! 


E | 


فحن ال مف و الإشباع الغرائز الدنياء إنه محضن حصين لتكوين 
EE‏ فرق اللو هوق النائن ل الديك IS‏ العم الرسعة 
الس الزاكية» وقد علم , الله عباده المكر مين أن يستعطفوه ليحقق لهم هذه الغاية. 


4 
-_ 


و أن يقولوا 1 2 لا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين وا > حعلنا لل اماما 8 


. ۷٤ : ناقرفلا)١(‎ 
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وهل يتعلم الأولاد الصدقء والحياء؛ والنبلء وإقام الصلاةء وإعطاء الصدقة 
والبر باجار» وإكرام الضيف» والاهتمام بالزى النظيف السابغ واحترام التقاليد 
والآداب العامة. . 

هل يتعلمون ذلك إلا من مسالك والديهم» والاقتباس منهم وهم فى أخص 

إن تربية الأولاد تحتاج إلى علم خاص يدرس للجماهير حيثما تجمعوا. 

ورب البيت وربة البيت ليس واجبهما فقط توفير الغذاء والكساء للأولادء بل 
واجبهما الهم إحسان التنشئة وغرس العادات الطيبة فى دماء أعقابهم . 

وى شتوك ررد لله عاتن كل ام قعمانابة عل يده ساو ا 

E‏ كدت انا ل ده صفوف المسجد المؤخرة بدل هذا الفراع 
الغريب؟ متى يملأ الأولاد الصفوف الوسطى بدل التسكع فى الطرق أو الإغراق فى 
الع من تق اراي قل يك لوك الاجر فريك لمر جه E‏ 
التى تربطها بالإسلام- وتصلها بشعائره ومقاصده؟ 

والإسلام مع ذلك كله يحث المسلم أن يسعه بيته فلا يهجره إلى ناد أو ملهى . 

نعم . . . ينبغى أن يألف جو الأسرة كما يحث المسلمة على إحسان تبعل رجلها 
حتى يكون البيت عامراً بالود والبشاشة والسكينة . . 

فإذا تجاوزنا البيت إلى أى تجمع بشرى فى الشارع أو المدرسة أو الديوان أو النادىء 
رأينا تعاليم الإسلام متكاتفة على جعل السلوك مضبوطاً داخل حدود. ملتزماً بمعان 
بّيئنة. . . فلو جلس امرؤ فى الطريق لأمر ما فعليه أن يغض بصره. ويحفظ لسانه؛ 
ويأمر با خير» وينهى عن الشرء ويعين الضعيف ويدعم المظلوم . 

إن الأمة المرباة يتبعها أدبها كظلها فهى لا تنفك عنه فى قول أو فعل . والبون بعيد 
بين مجتمع عابث صاخب ومجتمع جاد وقور» بين مجتمع متحاب متراحم ومجتمع 
متحاسد حقود. وأخيراً: بين مجتمع مكلف بإماطة الأذى عن الطريق فهو يمهده 
للسائرين دون قمامات ولا حفرء ومجتمع لا يبالى بسكب الأقذار فى جوانبه: 
وتضييق الخناق على السائرين فيه. . 


والأملاس اعات الات دعن مادء ات رک ال دال واش امعروت: 


1۷۰ 


والشرع والعقل لا يتفاوتان فى تعريف ماهو المنكر؟ ولا فى تبيين ما هو المعروف؟ 

ONS EC LNG‏ اموس فيو ار ل فيو ونا 
لا تحسن فهمه. وإذا فهمته لم تحسن تطبيقه. . . 

را لمان الواح و أن 5 10 لسن راقم اعرف فك تايا 
تفاوتها مع أصول العقيدة والفضيلة؛ فإن العرف السائد قد يبدأ حسنا ثم تنحرف به 
باواك عدن ناد مذ لقان 

وک تقاليد لو أعيد وزنها لرجع الناس عنها كلا أو جزءأ» والمعيار الثابت كتاب 
وموازنة. . . وهذا يتأدى بنا إلى حديث سريع عن المقاييس الخلقية. إن علم الأخلاق 
قدم لنا آراء نفر من الفلاسفة الذين حاولوا من عند أنفسهم تحديد معنى الفضيلة» هناك 
مقایسس اللّذة وهناك مقاييس الواجب والكمال. 

وفى عصرنا هذا أصبحت للمجتمع الاشتراكى تقاليد يربّى عليها الأجيال الجديدة» 
وللمجتمع الحر أو الرأسمالى أخلاق أخرى يشيعها فى أكناف بيئته . . 

ومعنى هذا أن الدولة أمسى لها دور كبير فى مجال التربية» وأنها تملك من وسائل 
الحو والإثبات ما يجعل تصرفها بعيد الأثر . 

وهذا حق» ما يمكن إغفاله» وقديما قال العرب : إن كذبة المنبر بلقاء مشهورة: أى 
أن الأمير الذى يستهين بالكلمة. ولا يبالى بالتزوير تنطلق فعلته فى كل فج ما يقفها 
شىع. 

يي ا ا ا التتيجة أن يصبح الكذب عملة 

الدولة الملحدة تغرس الكفر شرع التحلل اد كت ع هن 


# بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله 
000 


فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون؛ 


NED‏ ا 


۷۱ 


نم اخ مدق سورى أن امي ف قدت و مد اسه انان فير دك 

شعار الحزب: ( اشتراكية. حرية. وحدة) وتحته مكتوب هذا البيت: 
لا تسل عن ملتى أو مذهبى اذا بعتي ا ا ع 

فلما احتل اليهود الحولان . ودخلوا القنيطرة بدون قتال. مسحوا هذا كله وكتبوا 
مكانه هذه الآية : # كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله © . 

ألا يشعر المسلم بِغْصَّة وهو يسمع هذا النبأ» إن ارت جيل فى نحت ر ی 
بعلم هل ا رض أن التين اع مرا اجام اهر و لم يكرنوا غريا ملي ولم 
يكونوا على حظ تافه أو جليل من شمائل الإيمان أو أخلاق الرجولة. . !! 

ثم إن أعمدة التربية فى الأمة كلها عندما تجرى انتخابات لانتخاب حاكم ماء فإذا 
النتيجة 44,494 فى المائة من الأصوات تأييداً وولاء لهذا الحاكم ٠‏ والحقيقة التى يعرفها 
أهل الأرض والسماء أن ذلك كذب من الألف إلى الياء . 

فى عصرنا هذا. . . للحاكم دخل كبير فى تكوين الأخلاق الفردية والجماعية وفى 
رعاية الأمانات والعهود . 

قديما كانوايقولوق :"السلظان من لايعرف النيلطان» نعم كان هناك من 
يستطيع العيش بعيداً عن أهل السلطة» مستريحاً من رغبتهم ورهبتهم وعطائهم 
و 
الا ار هت عل ال رات اقات مو و دنع يدك لسمعك من 
برام الإذاعة ماتتاء» وترقب كيك لتأحذ ملك ما انشا وتقدر سنك لتجتيدك 
متى تشاءء ولتأخذ ابنك إلى المدرسة عندما تشاء . 

إن الكت عن اكرات مطحت ند ا و كم فإن آثار المكومات في 
إضعاف الأخلاق وتقويتها لا يمكن تجاهلها ولا الإفلات منها. 

وفى ظل النظام الشيوعى حنم أن يدرس الإلحاد للأولاد . 

وفى ظل النظام العلمانى حَنّمْ أن يشب الأولاد؛ فى ظل تساوى الأضداد من إيمان 
وإلحاد وتبرج واحتشام . 


. ۲٤۹ البقرة:‎ )١( 


١/1 


ء فى ظل بعض النظم تفشو المكاسب الحرام. وتطل بأعناقها القناطير من الدنانير 
دوق كج أل تعجر ارا ا الحد تتفي أزيا له الابالى لو فى 
اله 

فكيف تنفصل النظرة الأخلاقية عن النظرية السياسية؟ 
أخلافية لا ارتباط لها بالواقع الذى يفرض نفسه؟ 


5 کي تو ضع مت لىم 


4 
ج ا 


تتجه التربية إلى النفس الإنسانية من ثلاث جهات هى جملة المظاهر الثلاثة للشعور 
كما أحصاها علم النفس. فهناك ناحية المعرفةء ثم ناحية الوجدانء ثم ناحية الإرادة 
ا 

وقوام الناحية الأولى تزويد الإنسان بثروة علمية نافعة تجعله خبيراً بالحياة مدركا 
لحقائقها دون خطأ أو مبالغة؛ وفى عصرنا هذا انتظمت مراحل التعليم» وتضمنت كل 

ويحتاج الشخص العادى إلى بضعة عشر عاماً من الاستذكار والاستبصار حتى 
يكون على حظ مرض من الثقافة العامة ء ويحتاج إلى أمد آخر للتخصص فيما يميل 
إليه من أنواع الدراسة . . ولن تنقطع حاجة الإنسان إلى التعلم مادام حياء فإن الكون 
لم يعطنا إلا القليل من أسراره» والمسلم لا يشبع من معرفة» وهو يزداد معرفة بالله 
كلها ا نذا ركه 

وأنواع العلوم التى يتلقاها عن الكون والناس والحياة تجعله أضبط للحقائق. وأقدر 

ر ديا ا الع و جع لباب التمرئ کال سام إن لاسو ی اران 
للعقل الإنسانى مهاد جميل لما بعده من حس رقيق » وانطباع شريف. 

والحديث يطول عن آفات الجهل والقصور والفهم الجزئى لبعض القضايا الطبيعية 
والإنسانية والدينية . 

على أن سعة العلم لا تستلزم طيبة القلب ولا صفاء الروحء فكان لابد من جهد 
آخر يصقل معدن الإنسان. ويخفف كنافته. ويرجح الجانب الروحى فيه . 

وللحضارة الحديثة فى هذا الشأن نهج لا نقره كله ولا ننكره كله» كما أن للمسلمين 
تقاليد لا نقرها كلها ولا نأباها كلها . 


وا 


الغربيون يدللون الطبيعة البشرية. ويلبون رغباتهاء ويرفضون الكبت والقيود 
الكثيرة التى توضع على ميول المرء ومنازعه. . أما نحن المسلمين فنتجه بعنف - أو 
هكذا كنا - إلى التكلف والتظاهر وإحفاء المطالب النفسية أو قتلها فى ظل أوضاع 
افتعلناها ليس لها أصل سماوى قائم. . 

وكلتا الوجهتين لها وعليها. فإن الكبت مطلوب إلى آخر الدهر بالنسبة إلى الحرام 
إلى يباه الله حل اه فسن طلم إلى بحلا عيرم رجح عليه مور هي 
الموت. 

وذ نه رغبة إلى جائز لا يملكه وجب عليه التصبر حتى يملك. . وهذا 
معنى قوله تعالى : #وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله.. 4 ° 


وغل المح لاطا امال = راا هذه - كما عا الا ب اعرا 
خاصة أو عامة توهى أسوار الكبت المطلوب» وتهزم إرادة التسامى . . 

وليس لأحد أن يحرج الطبيعة البشرية بحظر مباح» أو بمحاكمتها على أمور عفا الله 
عنهاء وترك الحديث فيها غير نَسيَان ولا دهول. 

إن المصارحة أو المياسرة أفادت فى الغرب من جانب ولكنها أضرت مع الإسراف 
والتفريط » وكذلك فعلت تقاليد الحذر والتكلف والرياء فقدأفادت من جانب وملآت 
الحناة عيدا وغللا عق ا 

والحل الوحيد أن تمذم نصوص السماء على كل عرف أو تقليد. . 

إن الإنسان خليط عجيب من أصول متناقضة » فهو من نفس الرحمن تَحَلّق» وفى 
الحمأ المسنون احتّبس» كما يصنع جهاز ساحر فى قوته ودقته» ثم تحاط آلاته وأجزاؤه 
عر قات رافلا تعر قل الشركة و يعت القره. دو هت الوواء ب 

على أن كل EN Oy‏ سي 
سراد دشل لله دي ويه سكام 

وهذا سر الحياة منذ وجدت وهو معنى قوله تعالى بعد قسم برسالات السماء: #لقد 
خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات 
فلهم أجر غير منون 7*4" . 
ا امم N‏ 
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آي اا مطالث ا اغ هذا الارن الاح امات اا عل 
ا ادت الى تشكده إلى سل مان » ولحل يقار علي دلاك رل موقن فلرم 
بالإحسان والإصلاح مادام حياً 

وفى رأبي أن كثيراً من المتدينين صدموا الفطرة «السريدض جهن أراعلز كما أن 
اا والتسامى » وانساقوا مع الأهواء الجامحة حتى نسوا 
الله فأنساهم أنفسهم . 

والتربية الصحيحة توجب مع سعة العقل والمعرفة؛ سناء الروح وحنينه الدائم إلى 
أصله الأول» وربه الكبير. 

و بية البدنية» فإن بعض الذين كتبوا أو تحدثوا عن 
الإسلام أساءوا تقرير هذا الحكم» وساناي الباكر انخدعت بكلام هؤلاء ET‏ 
أن ال سيان تكفيه فى غذائه لقيمات E‏ وأن المسلم يسهر عينه فما يألف 
الفراث ش» ولا يسكن فى الليل . 

وهذه صورة باطلة لموقف الإسلام من الجسد وحقوقه. فما يكره الإسلام إلا س8 
والتشبع والسرف» كما يكره الإسلام الجزع فى أزمات الحصار وطوارىء الحروب. . 

أما نظام التغذية الذى يضعه الإخصائيون للمحافظة على الجسم وضمان تقويته فإن 
الاب لتر درهماء والواقع أن ميل الناس إلى السرف فى الطعام والزهو 
بأطايبه شائع » ولا يلام الدين على اعتراضه وإنكانه؟ !! 

وكذلك قيام الليل» إن لبعض E‏ :سي ون م 
الإسلام كل سهر يضيع صلاة الفجر جرء فإذا تاحت لبعض الناس فى بعض المناطق قدر م6 
على السهر. ٠‏ فلتكن الليالى بيضاء ء لا حمراء» بيضاء بالتهجد والقراءة لا حمراء بالاثم 
واللهو. 

ومن الناس من يكدح سحابة نهاره ويفتقر إلى اللّيل لیریح بدنه ويجم أعصابه فمن 
يمنعه ذلك؟ مادام يؤدى فرائضه؟ . 

عي 


و كن 


إنه لأ سه 1 ل ل ٠‏ وعافية 


موصولة لا تخور ذ فى الطريق» وتستسلم للإعياء والنقوص . . 0 


١ 


5 0 8 الاخصائيرد 0 ك0 3 0 1 E‏ و صانتد IER a‏ صتا 3 ا د 
5 5 2 ا EDs‏ 


OR 0 RE 1 1 : 3 1‏ 
اطا م تعاليو الاسلام. وک تعاليم ته صى بالاعتد E‏ ضوع بحي دعاسن 
1إ« 
OE‏ 
fy 05 1 Ee 3 ١ 4‏ 1 د 5 5 ب ا 
إننا بعد هذه النظرات فى تربية الفرد والمجتمء نضء اصابعنا على الحقيقة المرة في 
ا ١ : E‏ كت 


کک a‏ 
حياتناء وهی أننا لم نوثق أواصرنا بالإسلا م ولم نحسن لا فقيه ولا سلو که و 


35 


: 0 8 ES 
يعنى عا اسم ت 2 وف اء‎ 
ثم إننا لما فقدنا الاندفاع الذاتنى بشوانا الخاصة شرعت التيار رات الوافدة تجرفنا هنا‎ 


١ Eh 3 5‏ ا 
وهناك» وتلحقنا بها أذنانا 35 0 


لظ 8 كيه افك من SEE‏ الوعى 0 ميداك إللغة E‏ أسمع المذيعب: 


ينطقون كلمة (رباط) عاصمة المغرب بشتح ال راف NE‏ 1 الكلمة كجهاد وقتال 


تاكيك 3 فما هذا الصرار 0 فتحها؟ 00 الكلمة ا و ن 


1 ا‎ “(RABAT 
! يفتح الراء . فتنازلنا نحن عن لغتناء ڪڪ على خحصتهم‎ 1 ) 


وفى مصر يلل 5 شير ا شيو طاو ملد الحافظط المعر وف حلال ال | E‏ 
اغار نابلیون 0 مصر وقاومه اهلهااسة 0 يتفوقه العسكرى أن يهزم الشعب 


واک مك 2 اا ا O‏ : ديا ل (شم )الو بر امسا مه من OE‏ 


واستحث ا رجاله لمتابعة ال ا EEE‏ ا E‏ (سيوط) و حرف الجر المقابا 
EE‏ ال ين نا RE E‏ 3 

(الى) Ct‏ تلود أ 2 ا حل والمدهش المذهل أن صيحة 
الأصلى !!! 

له امي a OTT‏ 
تطبر » والعرب من ورك الف خحة يكتبون الكلمة (0۸ M۸0‏ فما هذا الهزل؟ 

هذه الأمثلة على طرافة مورضم م ء إلى الانحلال العام فى الشخصية العربية. 
ولا نستطيع الز عم باننا ملز مون لتراثنا ع ولا سحافظون عل امام د انلق 
E‏ للك العاف + ادا على اموت الاد الدر يع؟ 


E 


غل .وض و و فنا ا او إناقاء الله 


0 
_ 
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# يوم الإسلام قادم: 

نحن نعتقد أن المستقبل لنا لا عليناء وأن حكمنا الذى انهار سيقوم مرة أخرى شامخاً 
عزيزاء وأن اليهود الذين يعربدون فى منطقتناء ولهم على حكام العرب صولة ستخمد 
تارهج ودوت دول وان الل الصليئق والتتيؤعق والوثى سد نراه وبق جرز 


سو 


نعم . . فللإسلام جولة أخرى لا تقوم الساعة إلا وقد بلغت مداها ورفعت ستاها. 

وتالى القران الكريم المتدبر معانيه يلحظ ذلك فى مواضع كثيرة. 

انق عدف “هوا افو لك الله لعشي ديق مريم : 8 وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامة4 2١(‏ . أشعر أن يومنا قادم حتماء فإن هذا القول توجه إلى عيسى بعد أن 
وجه إلى الناس هذه العبارة الواضحة: وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن 
الله ربى وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4# . 

وأول المسلمين المستجيبين لدعوة عيسى هم الحواريون الذين قالوا: #آمنا بالله 
واشهد بأنا مسلمون # ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول) ‏ . ثم نجىء نحن بعدهم . 

فالإيمان بالله الواحدء وبأن عيسى رسوله» هو وضعنا نحن المسلمين . 

أما النصارى الذين جعلوه إلهاء فليسوا له بأتباع . 

والتثليث الذى اعتنقوه بعد تأليه جبريل روح القدس هو ضرب من الشرك مهما 
كادوو. 
عليه الصلاة والسلام . 

وسنظل إلى قيام الساعة فوق الذين كفرواء وسيظل كتابنا المحفوظ هو وحده مصدر 
الحقائق الدينية التى يحاسب الناس على التمسك بها أو التفريط فيها كما جاء فى آية 
أخرى: ا وقال الذين آوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم فى كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم 
ال ولکنک کتتم لا تعا 0008 


SONOS‏ عا مسو 


ا AS‏ (6)الروم :01 . 


VY 


والآيات كثيرة فى أن الله مظهر الإسلام على كل الأديانء لكن الأمر خاضع 
لقوانين محكمة يجب أن يحترمها المسلمون قبل غيرهم . 

إن الحق لا يتتصر إلا بأتباع أيقاظ ساهرين مضحينء ولا ينتصر إلا بعد عراك مرير 
مع مبادىء وملل أخرى انخدع بها أصحابها واستماتوا هم أيضاً فى نصرتها . 

وقد مرت قرون أربعة عشر على ديننا حوت من العبر ما يستحق الدرس» وقد كتبنا 
مقالاً عن الخط البيانى لمسيرة الإسلام نحب إيراده هنا . 

الرسم البيانى لمسيرة الإسلام فى العالم متموج مضطرب» قد يسمو فيصل إلى القمة 
E‏ . وليس ذلك مستّغرباً عندما نلاحظ السئّن الكونية التى 
تحكم دنياناء فإن هذه الستن تُقلب الناس بين السَرَاء والضَرآء : إوتلك الأيام نداولها 
بين الناس# ‏ , 

ولا أريد الآن الحديث عما عرض للمسلمين فى تاريخهم الممتد من نصر أو هزيمة» 
وإنما أريد التوقف طويلاً لأتعرف على عوامل الصعود والهبوط فى حياتنا العامة 
وسأكتفى هنا بملحظ واحد أريد تجليته ولفت الأنظار إليه . 

E حال عد سو‎ E وار متاك‎ o 
المسلمين الذين يسوءنا ما يلقاه الإسلام اليوم من حظوظ سيئة وما نلقاه نحن من متاعب‎ 
!!! . ثقيلة» إغا نخنى تفريط أناس سبقونا. ونحصد ما غرسوا.‎ 

وما نبدیه من مقاومة. ونکته من ثبات» ومصابّرة: ریا تراخت آثاره فلم يظفر بها 
إلا أولادنا أو أحفادناء كأنها رصيد مدخر لهم» تكشف عنه الأيام فى إبانه . . 

وما نبغى بهذا الكلام دفاعاً عن أنفسناء ولا غمطاً لغيرناء وإنما نريد إبراز وحدة 
الكيان الاجتماعى للأمة وتماسك أحوالها وإن تغايرت القرون 

إن الحق الذى نعمل لاستقراره لابد أن يستقرء والباطل الذى نكدح لبواره لابد أن 
يبور. . ولكن متى؟ ليس ذلك إليناء ولا توقيته فى مقدورنا. 

إننا نحيا فى ضوء إيمان قدمه لنا سلف صالح» فلماذا نستكثر أن تحيا الأخلاف 
المقبلة فى ضوء ما نقدم من كفاح؟ وأن يطوينا الليل لتنعم هى بتباشير الصباح؟ 


ARE ID 


1Y۸ 


لعر ذلا لنالو ل عفر لف يلاتك ان فون الندارسية 25 ماقيكر ذوفن الله 
حق فإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون» '“ 
على المجاهدين المسلمين أن يعملوا ء ولذتهم ليست اقتطاف الثمر العاجل » وإغا 
لذتهم فى الشعور يتوفيق الله والأمل فى أرضاه. 
وندع هذه الخاطرة فى قصة الثواب والعقاب إلى ماهو أهم فى مسيرة الآمة 
الانتلامية يهال ن حار الاين وه ر رهما انصيهم من ال وان 
والكفاءة على قيادة الحياة باسم اللهء نعم . . وفرة هذه الأنصبة هى التى تر جح كفتناء 
وتو اننا :سوق ال مرا إلا ا ااا كينا ام د إن هذا تعر 
عر لكو غر اه نده دا نرا فل تحال ف مف ادت ع انشصار 
ا ت 1 5 ا 54 0 .2 ت 
(بدر): * كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون:: يجادلونك 
فى الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون 1" . 
إن القدر ساق التمكين سوقا إلى القلة المؤمنة فى صحراء الجزيرة لأنها أجدر به 
وأولى 
ار 0 


ليوضع فى ايدى المؤمنين الذين تر شحواله بمواهيهم ومكاسيهم المعنوية أكثر نما ترشحوا 
E 2020‏ ا 2 کی و 1 8 - ور - 2 


له بدعاواهم وأمانيهم العاجلة . 

ويظهر ذلك جليا فى فتح مكة. فإن المعاهدة التى التزمها المسلمون كانت تؤخر هذا 
وعبثت واستقدمت المسلمين بعد سنتين ليتسلموا مقاليد الأموز فی ام الع ده 

إن المسلمين فى هذه الأيام الغابرة لم يكونوا مشغولين بالتطلع واستعجال السيادة. 
بل كانوا مشغولين بتزكية انفسهم وتنميتها يما يرضى الله. كانوا مشغولين بمضاعفة 
أنصبتهم من التقوى والآأدب والأمل والعمل يما يجعلهم ER‏ خير ودر 5 فخا العم 
لهم وأقبلت الدنيا عليهم » وما كانوا فيها يؤملون؛ ولا لها يعملون. 

A E E N, 


و(القسطنطينية) ا 2 (Ka)‏ و (المدينة) 5 وانتقنت عواصم الحضارة ا جزيرة 
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OES ES‏ اللصلعة الملا وساي هي ادن 


ES EE‏ ت ا E‏ شاك نسي لع المدينة المنورة باک ر ف ال ة نما 
ر فی 


عاك ا ن والرومان. كان ا يوست فلاسفة فى حل 9 ف ال ا 5 وا 
5 3 5 
فالاسفة فى حق قال سو 0 0 حه اسم فكانه | قطعانا ا e‏ تخا ب 
_- ب س EF‏ 32 س لدف 3 ا 
!اة و 


لار : اشا العاص م - هذه الحقائق. إن التاريخ ل سحا ساك 
48 ع عر ET‏ 1 
حر بيه ستصر 5 او م 6 قدر ماهو سجل مستويات تان وأخعلاق 
e‏ 3 وأباؤنا الأواتا نماذج عملية لذلك E‏ 
وطبيعى أن يحفل تراث التب ة با يشرح الط البيانى لسير المسلمين وأن يحذر مر 


الفتن الكثيرة التى تملا الطريق 


الف 0 حأة الآاف اد وإجماعات شىء لابد سنه ومواجهتها باليقغلة وال رشد حو ق على 
£ 3 2 1 الع ل ع ارم 1 e‏ 0 5 
کل مزن وفدوقم في بعض الأذهان آن النتن حک على الشصل ا من 


الإنسانيه 5 وأن اا 207 ا ا الزمان جزرا لصا ف وأدو 3 >< أدو 3 ليا 


وهذا جهل كبيرء والواقع أن أحاديث الفتن لا يجوز أن يقر أها العامة: ولا 00 


ان ]كيف و ل حل ليجات عار الام واب اهارت 


ميد 
E E ST‏ ا ى ۲ ۵ 
إن الحديث عن عربة الإسلام ليس حديثا عن مستقبل دير ايتوهم البعض ٠‏ 
E‏ ا 3 RE E E‏ 
ماب اه E 1 E‏ 
ولحه حديت عن عرص يعرو ا حيئنا نم يذهب بذهات اا 
O : Î SÎ a a 5 1‏ 1 ا ا 
وفل بعود مثلى وثلااث ر يدض كلدت لان عق ا خا انه رادم ان الخط البيانى 


E‏ الإسلام 0 ياخد طريقة دعلا ع موجه الغتحج الاول. بل سيتراجع وينحرف 


وتغلبف الفتن ثم E‏ الإيمان ويلجح رجاله مرة ا فى اياده سيطرتهم 
ور وا ا مكح مقر لا ينف چا نيا فر و ل ا الف د يد 


ص 3 ویمشى الصراع ا الا احق وا لباطا 0 قيام الساعة. 


فلن EF‏ انا ا E‏ حو 1 CSE SES‏ 
0 1 
كميه ورشرر هباد 2 سكياي اا ی ان هذا ما ينضح بد ف لد تعا! ع وقال 


الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبنتم فى كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم 
ا 


20 ل‎ OY 
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لقد مرت بالمسلمين قرول نز عه عند فيا رن حية باحر کا دييكا اناه 
مزهرة بالعلم وأخرى مظلمة بالجهل . 

وامتددنا حتى أدبنا الجبابرة» وانكمشنا حتى استنسر بأرضنا البّغاث . . ليكن» فتلك 
طبيعة الحياة الدنيا . 

والدرس الذى لا يجوز أن يغيب عنا ننا ما فقدنا الصدارة قط ونحن أوفياء لرينا 
ونبينا . #ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وآهلها غافلون4 ١!‏ 
قدرنا نحن مسلمى القرن الرابع عشر أن ن تسقط الخلافة الإسلامية فى أواتل هذا 
القرن» وما هذه أول مرة تسقط فيها الخلافةء لقد ديست فى بغداد على أيدى الهمج فى 
الثقافة الإسلامية . 

لقد بقى العلم الإسلامى يضع فى العقول النور ويضع فى القلوب اليقين . 

وكافح العلماء حتى صنعوا أجيالاً أشرف وأزكى وعادت الخلافة مرة أخرى ترفع 
عَلّم التوحيد فى المشارق والمغارب . 

وخصوم الإسلام فى هذا العضر مرن أن سقطو كاقل الثقافة الأمالامة وأن 
درسو اما نيا او يلوثوها ما استطاعوا لخر لو ار ري 
اه ومن ا 
لشهداء . 

أذكر اناا انين ای م و فن لبي الله ا قال اي .ندم ا 
لخلفاء الخلافة فى أعقاب الحرب العالمية الأولى» قررت جميع القوى التى شار كت 
دن ذلك ان E‏ دمر يواد جور مرفي الاج وي العامة 
لثقافية للعالم الإسلامى . 

لكن موطن الأزهر قاومت ولاتزال. ونرجو أن تظل راية الثقافة الإسلامية مرتفعة 
فى مصر » وشتى عواصم الإ سلام. 


۱۳۱ : الأنعام‎ )١( 


1A1 


نى إذ أقرر هذه المقاومة لا آريد الترويج لخدعة كبيرة يفهم منها أن التعليم الدينى 
بخيرء و أن الثقافة الاسلامية فى أمان . 


العكس هو الصحيح؛ والمسلمون يعانون أزمة ضروسا فى الدعاة والمربين ٠‏ والفقهاء 


ول ا يعي عار لقا Gg‏ ركيم ع اه 
N‏ إل اله اثم العسكر ية عرض ولا اها الوراق العبادزة فرع فيه 
o SS‏ ا E‏ 


م 


إنه أمام التمزيق المتعمد للرقعة الإسلامية الكبرى لابد من ثقافة تؤكد وحدتنا 
لعاطفية والفكرية. وآمام المغالاة بالقشور والرسوم والمخاتلة بالصور الشائهة نريد ثشافة 
تنشىء العقل المسلم والضمير المسلم والسلوك المسلم؛ لل الشائن فى شنون 
لدا نريد ثقافة تجعل عبادة الله سهيمنة سواء فى المسجد والمصنع 

الا لس TD E‏ لوا لذ سي ار 


الأقوياء وتلقى الضربات . . أما العما سس لس م سه 


يحسنول . 
وما اسه داب ا الذين امتلثوا اماناك وکقایات من أخمص القدم ا ذؤابة 
E 0‏ 1 0 جثا التاريخ فخ اده سجل يرو فق 


ام 


ومهما تكن الهزائم التى أصابتنا خلال هذا القرن فإن يوم الإسلام قادم لا ريب 


إن الة ناك على الله نان امتذال السيورة لامتجانه العليد لابو بيه ركز 
ل ال ل 
الصورة التى يسنا وها لك 


سنظل نقاتل ا والاستعمار الع سم 
التو حيد وسيكر ن القتاا ل قاسيا > كثير اكا 


AY 


وفى ذروة هذه المعركة سينزل عيسى بن درم لكلا يشب الدين 2 جعلوه إلها مع 
الله ولن يقبل هدنة الا اد و الباطا ل وري ولع عام . 


على أن الميدان الأول للدعاة هو (نفوسنا وصفوفنا). 
إننا جهلة بديننا ومتعدون لحدود الله. إن صفوفنا مزقتها الأهواء والفوضى 
وتو جد أصوات جهيرة حيناء وخافتة حيناء تهيب بالأمة التانهة انات ع 


المرراط انها مدقن كادي ل رن ف E‏ (اسويسة لقانم من E‏ 


ا 


د ES PR‏ 3 
ا النورء E SG‏ لها مع مطالع القرن الحديد صفحة حدیده: 


ربنا إننا سمعنا منادیا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغضر لنا ذنوبنا وكفر عنا 
سيتاتنا وتوفنا مع الآبرار:8 ربنا وآتنا ما وعدتنا على ر سلك ولا تخزنا يوم القيامة 4 )١١‏ 


* التعصب للحق: 

التعصب وصف ردىء عندما يكون معناه جمود الفكرء وانحصار الأفق. 
والتشبث بالهوى. والجنوح إلى الباطل مهما بدا عواره. 

ونحن نرفض هذا الوصف ونأياه على أنفسنا وقومنا. 


ولك دما بكرن التحض اترا ل كرام ان وإكباز أخلدوؤذعم جات وكرة 


عدوهم.؛ فإن التعصب هنا يرادف الإيمان والجهاد ولا يتخلى عنه امرةٌ ذو دين !! 


00 وكوف تدوع سمي ات ت العدوان. 
د ومسلمون طمع فيهم دن لا يدفع عن نفسه عق كالما كنار من حب 
أفلا يوقظنا مرأى هذه الصو ور الكريهة إلى أن نعرف سن نحن ؟ وماذا تحمل من 


(1)5 ال شمر ع ل 


AY 


AEN‏ من ذا الس ف لك E‏ مين وللعالم أجمع أو غا! لبنا ندیننا وتاريخنا. 
7 0 3 : 
ا لطن CE RE‏ العاف 9 
EST‏ ا EEE‏ م محا في ا سمعنى التعضيت للحقيقة 2 الدفاء 
5 يحب 


لي وا وا اا ع را E‏ لالخف ولاك انا 

اما يا لي لمرو هه اكت اد اكات 
وعدي سس وار مط ل ارود مدال وري ا e‏ 
نفوسهم إلى يوم الدين. فقال جل شأنه : # يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
آولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق4 ''1 . 

e‏ 3 أن أصادق عدو الله وعدوى. وآن أبسط يدى ولسانى له بالسلام وهو 

ل و O SCG‏ 
: * يخرجون الرسول وإياكم» 27 . 


مادا علد ران موقت بالل RS‏ 


+ 
7 

0 

2 


أى فلا تسلكوا هذا المسلك. وتطووا قلوبكم على حب من طردكم وأهانكم!! 

كن تتعلون ). 

«تسرون إليهم بالمودة وآنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم 4 

والتعبير ب (أنا) فى هذا المرضع يفرض علينا أن نتوقف قليلا لتتدبره فقوله جل 
جاده 05 علو ايا احفر وي الفط 00 

فيه معنى التحذير من الرقيب البير . 

وهذا المعنى صرحت به - كما أشرنا من قبل - سورة أخرى فى مثل هذه القضية 


قال تعالى : : ٣لا‏ يتخذ المؤمنون الكافرين ن أولياء من دون ن المؤمنين ومن 5 
الله فى شىء إلا أن نتقوا منهم تقاق. ويحذركم الله نفسه» " . 


1A4 


ال التحذير يتكرر فى الموضع ننسه. مؤكدا علم الله تما نخفى وما 
| 


لك قي نك لب ند فنا دعا E‏ 
E 2 E‏ 3 


تعلن. حتى لا نتورط 7 د عدو ا ایادتناء أو | 
الصرامة والمفاصلة. فقال جل شانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما 
عملت من سوء تود لو أن بينها وينه أمدا بعيدا ويحذر كم الله FES‏ 9 1 


N 0 556‏ لي ل ل لم 

a 2 { 3 ى‎ E A د ا‎ aS EE 

لقوله هنا : 0 بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ومن يفعله منكم فقد ضل 
سواء السبيل © 


يه 


دار جع نار ان شد ) د هن N‏ ساني مانت 
وكراهية المعتدين عليه. والنفور من مودتهم. 

وإذا كان هذا المعنى الحاسم قد تصدرها: فإنه قد تمشى فى أياتها على صور 
متفاوتة . ثم كان لها الختام الین فقال جا شأنه: * يآيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً عضب 
الله عليهم قد ينسوا مر لك 392 

ES‏ الكفار قد قنطوا من عودة إخوانهم الذين ماتوا إلى الحياة مرة أخرى. 
"0١‏ قد ينسوا من الحصول على مكانة عند الله فى الدار الآخرة. 


سواء اكان هذا المعنى أو ذاك فإن المؤمنين لا يليق أن يصادقرا قر مأ تلك حالتي !! 


ل ا 5 ا EE‏ م ب : 0 
ولللى على اله ره من بدنها ا ختامها بعر ہ جامعه بتع ف بها اسباب النزول كما 


35 
3 ل 0 
دكرهاا ول والمور حول. 


ا i‏ تھا د فر ت م ن عامين ء وصدرهانزل 


فى السنة (الثامنة) عندما قررت الكتائب الم وأفنه ان 2 لى الوثنية المتحكمة فى 
50-0 وَأ 0 إلى دائرة التو حيد هذا المعقل E‏ 


ووسط السورة نزل فى اله( الا لسادسة) بعد ماتم (عهد الحديبية) بين المسلمين وأهل 
مكف وبدآ التنفيذ وظهرت تعض لدت 

وآخر السورة نر ك دا لفتح الكبير. واقبال أها ل مكة رجالا ونساء على مبايعة 
الرسول صلى الله عليه وسا لم وا ام بتعاليم الإسلام. 


E 


E SOD O SOT) 


ومع الاختلاف الزمنى الملحوظ فى دروك انات 33د نر جين لك لس راون 
الاتساق والتماسك . بل هو سین فن الا عجار الشارى ف اسا ت القران الكريم كله . 


والنشابان لقان فى عاض لل تقد كا نا هذا ا ا 
الاباك كانت زل وول الا دات تمديؤاسر الرسول” بوضعها فى مكانها E‏ 


5- 


ا رد ا وامسطااد لي العم الل راف 

والمحور الذى دارت : عليه السورة كلها > هوالحب والبغض : فى اللهء وهو وقاسم 
مشترك بين أجزاء السورة منذ بدأ النزول» ولذلك فإن وحدة 0 ظاهرة شائعة 
فيهاء ففى أوائل السورة نق رأ كيف رفض القرآن الكريم ما وقع من (حاطب بن أبى 
بلتعة) الذى راسا الي ا فر يي | الله عليه وسلم للسير 
نحوهم »کی يأحذو | أهيتهم!! وهو عما ل شنيعء ولولا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عفا عن الر جل تقديرا لسابقته فى خدمة الإسلام لكان جزاؤه القتل . 


وهنا نرى الوحى - يعد استنكار التصرف السابق - يقول للمؤمنين: 


لإلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون 


O 


أ لذ جور إن مسي 21 eS‏ ن حدة الخصام للكفر وشيعته. ولو كان الحم خرص 


3-5 


على القرابة والولد والمال فإن جانب الله أولى بالرعاية . 

والمثل الأعلى أن يقول المؤمنون لأعدائهم : إنا برءآء منكم وما تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء آبداً حتى تؤمنوا بالله وحده» " . 

وهى مصارحة بالقطيعة فى سبيل لكك و عه اندي روا سه لله رليم 
أمام المؤمنين إلا هذا السلوك . 

وقد كان إبراهيم والمؤمنون معه على هذا الغرارء وإذا كان إبراهيم قد لاين أباه يوماً 
اك ا رانو براي و تجسن لسو بن ا ا 


فلك انل لبا مينادثة للفلا ل ولا معنا الا خاس ببح اللو کا 


00ا د اهاعد امدق “اس ات وات ل 


0 E CSD 


وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرا 
منه© () , 

وهكذا انقطعت أغلى الصلات إيثاراً لحق الله . 

إن حق الله على عبده لا يرجحه شىء فى الأولين ولا فى الآخرين . والاستهانة به 
ED‏ 

هل هذا التهجم الشديد ضد الضلال والضالين يرجع إلى غلظة طبع أو شراسة 
E‏ 

إتنا فى شوق إلى سيادة السلا وامتداد عر اطف اح إلى كل فلب 6 والامر با 
وبين خصومنا واضح مستقيم» ومن حاسننا حاسناه» وكنا أسرع إليه بالود والرحمة. 

ولكن كيف نلين مع من استباح كرامتناء ونشد إساءتناء وإهانتناء وأخرجنا من 
ديارنا وأموالنا؟ إن مصادقة من يفعل ذلك بنا نذالة وخسة لا يهبط إليهما مؤمن!! قال 
تعالى: #لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين# إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين 
وآأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم 
الظالمون» () . 

والظلم هنا: الهوان» قبول الدنيّة» والاستكانة إلى الضيم» والرضا بحياة الفسوق 
والمروق. والعيش فى كنف الفاسقين المارقين . 

هذا صدر السورة الذى استغرق نصفهاء ونزل فى السنة (الثامنة) . 

أما وسطها الذى نزل من قبل ٠‏ فهو يعود بنا إلى نص فى معاهدة الحديبية يقضى بأن 
يرد المسلمون عن المدينة من حق بهم مؤمناً من أهل مكة» وإن كان أهل مكة يقبلون 

ومع أن الأيام أثبتت جدوى هذا النص على المؤمنين» إلا أن القرآن الكريم استثنى 
النساء ابتداء من تطبيقه وأمر المؤمنين أن يمتحنوا المؤمنات الفارات بدينهن فإذا علموا 
منهن صدق الاعتقاد وشرف الغاية قبلوهن فى المجتمع الإسلامى 0 

إن هؤلاء النسوة المهاجرات التاركات لأزواج كافرين يجب أن برحب بهن وأن تُقدم 


. 4-8: الممتحنة‎ )5( . ١١١ : ةبوتلا)١(‎ 


AY 


ىة 0 للعاطغة ا جح حك ام 2 دار الايمان 1 لقد اک رجالهين وفار فنهم لله 
ا E‏ ك يلل هم قال ا 3 م فان علمتموهن مؤمنات ناك تر حعوهن ا الكقار 
3 9 4 
لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن* ' 
3 اماما لاق ادت ال على ا م الدب 2 ا از ا شن ا و الىغض a‏ صدر 
ا 532 0 ا ان 2 2 08 0 ب 


e 8 E 1‏ 
الأمر يتسريح الز وجات لکا ف ات : م ولا تمسكوا بعصم الكرافر ٠‏ 
3 فيو ل ل موا النتتاة E E‏ أرقة الک قو | مق ت بعر م وحكمته وا ضحة 
و 2 2 0 ت 


ع 7 4 3 ۲ O‏ ۲ 3 4 ا ا 1 
E‏ وك ا ال ال حال ال ES‏ زک ا کے ت الات 


1 5 ET 1 ١ 0 20 0 س‎ e 5 

صد اه جد حن ممت کی با ا ا مه اشن معي الله عليه وسلم قبولهم 
ا ىك يي : e | NEE PE‏ 

E 1 : 

8 E 

فى لاا 


ونصل إلى أخر السورة لنقرا بيعة النساءء كان ذلك بعد فتح مكة واستسلام اهلها 


إن أولثك الناس طالما | أذو! الله ورسوله. . وهاهى دی هند المرأة ال لت كلت كيد رة 


قد أعلنت دخو لها فى الاسلام. فماذا نصنع معها؟١‏ 
ر ا 4 


لا م3 نتسى الماضى . ونغفر الاخطاء وتعلمها وصاحباتها كيف يتادين باداب 


0 المؤمتات يشايعتك علق أن لا یش کن الله شتا ولا يسرقة ولا 


يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يآتين ببهتان يفترينه بين آيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى 
معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم* 7" . 

نعم . . إن الله غقور ر حيم. فلنسر الماضى و لنتحاب فى الله. 

لقد كان القران فى هده السورة يرقب متاب هزلاء وعودتهم إلى الصواب 
وإقلاعهم عن إيلام المزمنين ٠‏ قال تعالى : « عسى الله آن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم 
منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم !؛ 

والمودة المرتقبة إنما تقع من اا يخف ضغط التعصب على قلوبهم ور رو 


2 


ويجوز أن تنقشع غيوم الغفلة عن افاقهم وضمائرهم. 


N CY 0 


NE ا لي‎ SORO) 


١مم‎ 


لإننااره عط افاي سي لطعت ب ناس فلن خطنه لأن هذه 
الملاسات بقيت فى مكانها. لم تجد من يزيلها أو ينتقصها. 

كاه اموعك ذا سيت الانسان الزن وهر ردس الل الا نقتا 

أو التواظان ‏ بسط رهن N‏ 

إناهذا الاستان ادر خلق الله ا لاهم بال ا 
وإنك لترى الوحى الإلهى طافحاً بالوعيد وهويتناو ل ١‏ أولنك الجاحدين من صر عى 

#سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها 
وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن یروا سبيل الغى يتخذوه سبيلاء ذلك بأنهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلين» 20 , 

ولف الطر إلى أن الغفلة هنا لست مول عتا رع امرف العاف ولكنها بالادة 
قلب عن استيعاب المعرفة المبذولة؛ والنُصح القريب! 

وهذا هو التعصب الذى يأباه على نفسه كل عاقل أو منصف . 

والقرآن فى انات کا يلمح إلى هذا المعنى وإن ا لم يذكر التعصب بلفظه. فإذاقال 
تعالى : : #إن الذين كفروا سواء عليهم آأنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون» 57 

دان اللعيره اد ذا طال نصحهم وطالت لجاجتهم طال تعليمهم وطاك 
صدودهم... و المقصود وصف أة قوام تعرض ى عليهم الدعوة لأول مرة. 

EEE‏ الصاو EE‏ ليد ونبجحء نسحم أذ سير 

إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولثك الذين لهم سوء 
العذاب وهم فى الآخرة هم الأخسرون# 20 . 

وقد صحب التعصب من قديم حيف شديد على أهل | الإيمان»ء وتطاو ول على 
حقوقهم المادية والأدبيةء وتصوير كذوب لأقوالهم» وأعمالهم. وإلحاق للمعايب 


ENED 
E E E الب‎ 010 


1۸۹ 


والمقابح بسيرتهم وتاريخهم وكان نصيب الأمة الإسلامية كبير يرأ من هذا التعصب الجائر 
الآثم. 

وتيك اش ت ملك الا رار إذا جا توو انيم + فإن الت ارم لا 
2ك عليه ان و 

إعما الغرابة من موقف المسلمين الذي" ن كثرت حولهم ار 
الكنود» ومع ذلك فهم e EIT‏ فل 

إن أرضنا اتتقصت من أطرافها شرقاً و مرا فق خطة e E‏ 
بدأت الإغارة على قلب العالم الإسلامى استكمالاً للإجهاز قلي طول ورا . فهلا 
ll‏ 
اك 050 ا 
وما قصة الإسلام الذبيح فى الغلبين إلا نموذج مكرر لأقطار أخرى من الأرض أهين 
فيها الدين واستبيح حماه» شد أهلوه. وأكلت حقوقهم!! 

ن انان > يت يكونون: كنزه فی باد أخرى - غير اغوم كل ذي ما 
وتطلع إلى ما لم يكن يحلم به فى يوم من الأيام! ! 

ألا تتعلم التعصب للشرف والعرض والأرض فى هذه الظروف العصيبة؟ 

لكن إذا فُرض علينا القتال فإن الذرة من التهاون فى كراهية المعتدين ES‏ 2 
أن ندخل المعركة بكل ما لدينا من غضب وقسوة وصرامة . 


۱4۰ 


الأوضاع الداخلية على عهد الخلافة الراشدة 


الفصل الثالث: الدعوة فى ظل الدولة الأموية E‏ 
الدعوة وأحوال الدولة الداخلية O‏ 

الفنصل الرابع : العباسيون والدعوة الإسلامية e‏ 
أحوال الدعوة فى العهل الاس الاخ 

اقزر لاد ما ال O‏ 

الفصل الخامس:مولد الخلافة التركية NE‏ 
الأتراك والعرب والدعوة الإسلامية a‏ 

الدعوة الإسلامية فى العهد التركى الأخير ... 

الفصل السادس: أسباب انهيار الحضارة الإسلامية E‏ 
الصو را لحرن للإسلام O‏ 


الثقافة الإسلامية - فى طورها القائم - 


تحمل مخلفات القرون الماضية EE‏ 
موقف البليين من الا EN‏ 


الحبرية فى العالّم الإسلامى E‏ 
المسلمون وقانون اله وا و ی چ و و 


E و‎ AEE SN SA الفساد السياسى‎ 9 


الفصل الأول : ولادة الدعوة ل E O CAE‏ 
الفصل الثانى : شبهة مردودة ل 0000 


اعماق الحقد الصليبى. داثاره ذ 


فى الصحافة الغربية e‏ 


الفصل الشامن كنك تصدى الدعاة لهذه الغارة SDE‏ ا ا SARO‏ 


ETE E NED CRE OG تركة موجعة‎ 
EOS 3 SE RE e النصل التاسع : ولاؤنا لمن؟‎ 
0 


اماتة الثم انع والشعائر بعد تمزيق الامة كلها a‏ 


O 36 e بعدما‎ : ET الفصل العناشر‎ 


PIE BAO 8 Nl 
E + 5 77ل اميك ا لضب دن‎ 


دهاأة يكبا بورق 5 


الفصل الحادى عشر : عالمية الرسالة ل E‏ 


لأجهزة الا لام وال ا 


كم ميخا غسلوه. : أو بتعبير صحيح 1 لوثوه RE‏ 
الفصل الشانى عشر : تربية الشرد والمجتمع ES OS ASA‏ 

يومالإسلام قادم ..... 5 ETE‏ لطر لول + 

اا للح E‏ 


رقم الإيداع ۷۲۱۲ / ٩۹۸‏ 
الترقيم الدولى 1 - 0465 - 09 - 977 


متطايع الشووفة 


ANE REE a a 


TAWE EEA VEE FA a SAA: +b ma 


0 


۸١ 


النهؤة الإقلافنة 


القرّن الححالى 


هذا الكتاب يلقى نظرة شاملة على مسيرة الدعوة الإسلامية خلال تاريخها 
الطويل» وذلك لنحاكم أنفسنا إلى مبادثنا الشابتة» ولنتعرف مالناوما 
عليتا بدقة . 

ا وهذا البحث متابعة تتسم بالإيجاز المقصود لسبقنا أو تخلفناء وفشلنا أو نجاحنا . 
وهو يقوم على أن تاريخنا المديد كيان واحد متماسك الأجزاء» مجدد الهدف» 
يرث الأخلاف على الأسلاف منهجًا واحداء وبلاغًا واحدا وتجمعهم أمام الله 
مسئولية مشتركة . 

#ا وقد اهتم فضيلة الشيخ محمد الغزالى ‏ رحمه الله بحال الدعوة الإسلامية ومبلغ 
الوفاء لهاء والتوفيق فى عرضهاء ومساندتهاء وتثبيت ملامح الصورة المطلوبة 
لدعوتنا المكافحة المصابرة مع تقطع هذه الصورة أحيانًا خلال الأحداث الكبيرة 
التى مرت بنا . 

ثم وقف وقفة متأنية فى شرح أسباب انهيار الحضارة الإسلامية» واستأنت 
الحديث عن كفاح الدعوة ضد قوى هائلة تجمعت بغتة تريد الإجهاز علينا 

س واستغرق القسم الغانى من هذا البحث وضقًا لشُعب الهجوم المعاصر على 
الإسلام» والطريقة المثلى لمواجهته فى شتى الميادين . 


ل كج ل لو 1 0 
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